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 مقدمةمقدمة
وأشهد أن لا إله ، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا  

وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله  ،خلق فسوى إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا  عبده ورسوله صلى الله عليه  ،غثاء أحوى

وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم وعلى آله وأصحابه 
 :أما بعد، الدين

ب  العو والعت  اتي ال     وبح  را فيا   ا   ،نه  را مت  دفقا   لا ي  زالإن القص  ا الق  رآ  ف  
، وع و  ،نتنسم شذاها ونترسم خطاها، ونقتبس  ياها ونقتدي بهداها، عتة

دق ه ذا الكت اب وآي اتي بين اتي تنط ق بص  ،وحجج ساطعاتي ،ورحمة ،وهداية
 .المبين المنزل من عند رب العالمين، على قلب رسوله الأمين

، تفسيريةالسنقف في هذا المبحث مع سور  الكهف نقتطف منها الفوائد و 
فائدة  51)  وقد أسميته، البلاغية، والفقهية، والتربوية، والتدبريةو ، والعلمية
  .( الكهفة من سور 
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 :سميةفي الت[ 5]
: (2)، وس  ور  أص  حاب الكه  ف(1)سمي  ه ه  ذه الس  ور يم الكرو  ةيم بس  ور  الكه  ف 

م وعص  متيمهم وفي  ،نس  بة إلى الكه  ف ال  ذي أوى إلي  ه الفتي  ةيم، فك  ان في  ه    ا يم
 : تنوي   هل عل   ى ش   رفهم ورلي   دل ل   ذ رهم، ب الكه   فتس   ميتها بس   ور    أص   حا

و   وعل لس  ور  الكه  ف التفس  ير الم]،وتك  ر ل ،  م، وتق  ديرل لثب  ا م وت   حيتهم
 .[(2لأحمد الشرقاوي )ص 

 

 :في المناسبات [2]
قد و رحلة الإسراء  ، ء بالتنويه على الرحلة العجيبة  استيمهِلّه سور  الإسرا 

جاء الحديث في سور  الكهف عن رحلاتٍي أخرى عجيبةٍ، منها رحلةيم 

                              
 ت   اب الف   ذ ب   اب ل    ر ال   دجال ،  ((فم   ن أهر    ه م   نكم فليق   رأ علي   ه ف   وات  س   ور  الكه   ف  أخ   رج مس   لم في ص   حيحه )) (1)

 (.2392)رقم ، (2222/ 4)وصفته وما معه 
(،وق  ال حس  ن ص  حي  غري  ب، 2242ب  رقم )   فم  ن رآه م  نكم فليق  رأ ف  وات  س  ور  أص  حاب الكه  ف  ،أخ  رج الترم  ذي  (2)
 (.2242(، وصححه الألبا  في صحي  سنن الترمذي )12209النسائل )و 
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 التفسير]أصحابِ الكهفِ، ورحلة موسى مع الخ ر، ورحلاتي لي القرنين
 .[(2)ص سور  الكهف المو وعل ل

 

 : في محور السورة [3] 
من الفذ والنجا  من شرورها  العصمةمحور هذه السور  يدور حول 

: فتنة السلطان، وفتنة الأهل والعشير ، وفتنة وهل فذ متنوعة وأخطارها،
لعين، وفتنة العلم، المال، وفتنة الولد، والاغترار بالدنيا الفانية، وفتنة إبليس ال

 .وفتنة يأجوج ومأجوج، وفتنة الأهواء
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 :في نزول السورة [4]
ومن آمن  حيث لقل الرسول بمكة،  لهنز ال   (1)هل من السور القدوة 

معه  ثيرا من المحن والابتلاءاتي على طريق الدعو  الذي حيمفًّ بالعقباتي 
 .بيتا لقلب رسولنا قصة أصحاب الكهف تسلية  وتسرية  وتثفي و ، والمكاره

 
 : أربع فتن علىهذه السورة اشتملت  [1]
 .قصة أصحاب الكهففتنة الدين وتمثله في  (1
 .قصة صاحب الجنتينفتنة المال وتمثله في و  (2
 .قصة موسى مع الخ ر عليهما السلامفتنة العلم وتمثله في و   (9
 .قصة لي القرنينفتنة السلطة وتمثله في و   (4

الفتنة  الكهف خصوص ا هون غيرها عصمة من السر الذي جعل سور وهذا 
 .الدجال الكوى وهل فتنة

 
                              

بَ نيمو إِسْراَئيلَ والكهفيم ومر يم وطه، والأنبياء هيم ن  م ن )) أنه قال:  ر ل الله عنه عن ابن مسعوه(، 4293) (أخرج البخاري 1)
 .يريد من قد  ما  تب وحفظ من القرآن ي((العتاق الأيمول، ومن تلاه
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للعصمة من  (5)سبب قراءة العشر الآيات من أول سورة الكهف[6]
 الدجال فيه أوجه: 

فمن علمها لا ، ما في قصة أصحاب الكهف من العجب والآياتي (1
 .يستغرب امر الدجال، ولا يفذ به

، ،فتنة الدين، والمال، والعلم أن سور  الكهف حوتي الفذ الأربع (2
 وفتنة الدجال الفتنة الكوى وفيها  ل الفذ.، والسلطة

أن هؤلاء الفتية منّ الله عليهم بالوقوف أمام ملك جبار طاغية،  (9
 وقراء  أو،ا عصمة منه.، الدجال نتير للك الطاغية في الزمان الأولو ،

ا مِ  أن قوله تعالى:﴿ (4  يهون (2الكهف: )﴾ نْ لَديمنْهيم ليِيمنذِرَ بأَْس ا شَدِيد 
 .بأس الدجال

( 2ي يمبَشِّرَ الْميمؤْمِنِيَن ال ذِينَ يَ عْمَليمونَ الص الِحاَتِي أَن  َ،يممْ أَجْر ا حَسَن ا )و  ﴿ وقوله: 
ا يهون الصو على فذ الدجال بما يتهر (، 9-2الكهف: )﴾ مَاِ ثِيَن فِيهِ أبََد 
 .[(2/111لجوزي )لابن ا  شف المشكل].من نعيمه وعذابه

                              
 ت اب ص لا  المس افرين ( ،  من حفظ عشر آياتي من أول سور  الكهف، عصم م ن ال دجال(في صحيحه )) أخرج مسلم (1)

 (.023)رقم وقصرها، باب ف ل سور  الكهف وآية الكرسل 
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 الكهف:أصحاب قصة  [7]
 قصة ،  لم تذ ر قصة أصحاب الكهف إلا مر  واحد  في هذه السور 

 .يوسف، وقصة لقمان

 
سورة الكهف واحدة من خمس سور افتتحت بالحمد، وهي على  [8]

  ترتيب المصحف:
 .﴾الحمد لله رب العالمين﴿  :الفاتحة (1
ماوات والأرض وجعل الحمد لله الذي خلق الس ﴿ :الأنعام (2

 .﴾..الظلمات والنور
 .﴾...الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴿:الكهف (9
 .﴾..الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض﴿ :سبأ (4
 .﴾..الحمد لله فاطر السماوات والأرض﴿ : فاطر (2
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عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾  نزَلَ عَلَىلِلَّهِ الَّذِي أَ  ﴿الْحَمْدُ قوله تعالى: [9]
 .(5)الكهف:
هو الثناء عليه بصفاته، ال  هل  لها صفاتي  مال، وبنعمه  :الحمد لله

إنزاله الكتاب التاهر  والباطنة، الدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق، 
حمد نفسه، وفي وهو خو من الله أنه ، العتيم على عبده ورسوله، محمد 

شاه العباه ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب  منه إر 
 [(413تفسير السعدي ) ص ]. عليهم

 
 ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾قوله تعالى:[51]

 .(5)الكهف:
نعتقد ما  ان يعتقده سلف الأمة من قبل وهو: ة: من الآي ﴾..أنَزَلَ  ﴿قوله: 
رآن  لام الله منزل غير مخلوق، اتفق السلف على هذا وأجمعه الأهلة أن الق

عليه، وخالف في للك البعض من أصحاب الفرق ال الة لكن لا عو  
 [(44/4)للمغامسل  محاسن التأويل ].بخلافهم
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 (.5)الكهف:الَّذِي أَنْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ قوله تعالى:﴿ [55]
لما في ﴾، ولم يجل التر يب )أنزل عليك (، عَبْدِهِ آثر التعبير بقوله ﴿

البحر المحيط في ] فهمن الإ افة المقت ية تشري ﴾،عَبْدِهِ ﴿
 .[(2/192)التفسير

بالعبد م افا  إلى  مير الجلالةِ تنبيهل على بلوغه وفي التعبير عن الرسول  
  َإلى أعلى معارجِ العباهِ  وتشريف له أي تشريف وإشعارل بأن شأن 

الرسولِ أن يكون عبدا  للمرسِل لا  ما زعمه الن صارى في حقِّ عيسى عليه 
 ([2/222)]تفسير أبي السعوه السلام

 
 (5)الكهف:الَّذِي أَنْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ قوله تعالى:﴿ [52]

 العبودية ثلاث: 
)البقر : ﴾عْجَبَكيممْ وَلَعَبْدل ميمؤْمِنل خَي ْرل مِنْ ميمشْركٍِ وَلَوْ أَ  ﴿عبوهية الرق  (1

221.) 



 

 
11  

إِنْ  يملُّ مَنْ في الس مَاوَاتِي وَالْأَرْضِ إِلا  آتِ الر حْمَنِ  ﴿الخ وععبوهية  (2
ا  (.39:)مر ﴾عَبْد 
الدينار تعس عبد )) ومنه قوله ، ولغير الله ،عبوهية طاعة وتكون لله (9

  .(1)(..(.الدرهموعبد 
 (5)الكهف:﴾ لَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ الَّذِي أَنْ زَ ﴿قوله تعالى: [53]
وقد وصَفَه  ،عبوهية؛ لأنه أعبَديم البَشَر للهوَصَفَهيم بال، يعني محيمَم دا   ﴾عَبْدِهِ ﴿

  تعالى بالعبوهية في حالاتي ثلاث:
 حالِ إنزال القرآن عليه  ما في هذه الآية. (1
رَيْبٍ مِ ا نَ ز لْنَا عَلَى  وَإِنْ  يمنْتيممْ في ﴿قال تعالى:، في حالِ الدفاعِ عنهيم  (2

 (29)البقر :  ﴾ ..عَبْدِناَ فأَْتيموا بِسيمورٍَ  مِّنْ مِثْلِهِ 
 ﴾..سيمبْحَانَ ال ذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴿وفي حالِ الإسراءِ به، قال تعالى: (9

تفسير ] .قاماتيالمبأنه عبدل في أشرف  الله نبيه  وَصف (1)الاسراء: 
 [(.0الكهف لابن عثيمين )ص 

                              
تع   س عب   د ال   دينار، وعب   د »، ق   ال:  ع   ن أبي هري   ر ، ع   ن الن     (2001( رق   م)4/94أخرج   ه البخ   اري في ص   حيحه ) (1)

 ..((ن أعطل ر ل، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإلا شيك فلا انتقشالدرهم، وعبد الخميصة، إ
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 (5)الكهف:الَّذِي أَنْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ قوله تعالى:﴿ [54]
للمعهوه الذهني وهو القرآن، وهناك معهوه ل ري : ألالْكِتَابَ﴾ ﴿: قوله
ا عَلَيْكيممْ َ مَا أرَْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ ﴿ : : قولهمثاله إِن ا أرَْسَلْنَا إِليَْكيممْ رَسيمولا  شَاهِد 
في قوله : أل، (11-12)المزمل:  ﴾( فَ عَصَى فِرْعَوْنيم الر سيمولَ 12 )رَسيمولا  
 معهوه ل ري، لذ ره قبل للك. ﴾الر سيمولَ ﴿

 
 .(2-5)الكهف:﴾ ( قَ يِّمًا 5وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ) قوله تعالى:﴿ [51]

في لصار لأنك لو وصله  ﴾ولََمْ يَجْعَلْ لَهيم عِوَجَا ﴿ يجب الوقوف على قوله:
، إل يوهميم أن المعنى لم يكن له عوج قَ يِّم تفسير الكهف لابن ] الكلام تناقضل

 [(3عثيمين )ص 
  (2-5:الكهف)﴾ ( قَ يِّمًا 5وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ) ﴿ قوله تعالى: [56]

فهو قيمل  ﴾ قَ يِّم ا﴿بعد أن نفى عنه العِوَج: بين   ماله وتمامه بهذا الوصف 
يمل لغيره، وهذا من باب   التخلية قبل التحلية  ، فنفى عنه في لاته، ميمقِ 

العوج، وأثبه له الكمالَ والإ مال في ألفاظه وترا يبه، ومقاصده 
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 .[11ص :التفسير المو وعل لسور  الكهف].وأساليبه

 

 .(2-5)الكهف:( قَ يِّمًا ﴾ 5وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ) قوله تعالى:﴿ [57]
 مستقيما .: أي ا ﴾قَ يِّم   ﴿قوله 

 وقيل: قائما  على مصالح العباه في هينهم وهنياهم.
  .لاهية مصدقا  ،ا وشاهدا  بصحتهامهيمنا  على سائر الكتب الإوقيل: 

، تصريحا  باللازم تأ يدا  له ﴾قَ يِّم ا ﴿وقد جمع البقاعل بين المعا  المذ ور 
نتم الدرر ] .هومقيدا  أنه مهيمن على ما قبله من الكتب مقيم لغير 

 ([12/11التفسير المحرر سور  الكهف )، (12/4)
 .(2﴿لِيُنذِرَ بأَْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ﴾ )الكهف:قوله تعالى:  [58]

 .﴾عَبْدِهِ  ﴿يحتمليم أن يكون عائدا  على﴾﴿ليِيمنذِرَ ال مير في قوله: 
كتاب نزَل و لاهما صحي ، فالالْكِتَابَ﴾ ﴿ ويحتمليم أن يكون عائدا  على

لأجل أن ييمنذِر به، والكتاب نفسيمه ميمنذِر، ينذر  على الرسول 
 [(3تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ].الناس
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  (2الكهف:)﴾ لِيُنذِرَ بأَْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ ﴿قوله تعالى:  [59]
 :كلمة )بأس( وردت في القرآن على ثلاثة معان  

مَس ت ْهيمميم ﴿جل وعلا: ه يق، ومنه قوللشد  والت يورهتي بمعنى: اللأواء وا (1
 .(214البقر :) ﴾ الْبَأْسَاءيم وَال  ر اءيم 

ا﴿ :وورهتي بمعنى: العذاب  (2 ونتيره  (2الكهف:) ﴾ ليِيمنذِرَ بأَْس ا شَدِيد 
 .(23غافر:) ﴾ فَمَنْ ينَصيمريمناَ مِنْ بأَْسِ الل هِ إِنْ جَاءَناَ﴿جل وعلا:  هقول
وَلا يأَْتيمونَ ﴿جل وعلا:  هويدل عليه قول بمعنى القتال والمعر ة، وورهتي (9

 ]القتال واحتدام المعر ة :معنى البأس (10الأحزاب:) ﴾الْبَأْسَ إِلا  قلَِيلا  
 [(.44/2)للمغامسل محاسن التأويل 

 
يُ بَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ و  تعالى: ﴿ ولهق [21]

 (.3 -2)الكهف: ﴾(3( مَاكِثِينَ فِيهِ أبََدًا )2سَنًا )لَهُمْ أَجْرًا حَ 
 و العمل لا يكون صالحا  إلا بثلاثة أمور  ما بينتها آياتي أخر:
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وَما أيممِريموا إِلا  ليَِ عْبيمديموا الل هَ مخيمْلِصِيَن لَهيم  ﴿أن يكون العمل خالصا  لله  (1
ينَ   (.2)البينة:﴾الدِّ
 (.2)الحشر:﴾ميم الر سيموليم فَخيمذيموهيم وَما آتا يم ﴿ مطابق لما جاء به الن   (2
مَنْ عَمِلَ  ﴿أن يكون مبنيا  على أساس الإوان والعقيد  الصحيحة  (9

فجعل الإوان قيدا في ( 32:) النحل ﴾صَالحِ ا مِنْ لََ رٍ أَوْ أيمنْ ثَى وَهيموَ ميمؤْمِنل 
 (.[9/131)]أ واء البيان للشنقيطل .للك

 
ؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ يُ بَشِّرَ الْمُ  تعالى: ﴿ ولهق[25]

 (.3 -2)الكهف: ﴾(3( مَاكِثِينَ فِيهِ أبََدًا )2أَجْرًا حَسَنًا )
الأجر المذ ور يحتمل خيري الدنيا والآخر ، لكن  ﴾أَجْر ا حَسَن ا﴿قوله:

ا مَاِ ثِيَن فِيهِ ﴿: هوهل قول وجدتي قرينة تدل على أن المقصوه: الآخر   ﴾أبََد 
[، ومعلوم أن أجر ونعيم الدنيا لا خلوه فيه، ولا يعني هذا أنه 9]الكهف:

 .ليس ،م أجر في الدنيا، فقد جاء هذا في آياتي أخر
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 .(4الكهف:)﴾ وَينُذِرَ الَّذِينَ قاَلُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴿تعالى:  ولهق [22]
هم ثلاث  -لتالمون علوا   بيرا  تعالى الله عما يقول ا-الذين نسبوا لله الولد 

 طوائف: اليهوه والنصارى ومشر و العرب.
وَقَالَهِ ﴿اليهوه والنصارى جمعهم الله جل وعلا في آية واحد  وهل قوله: 

 .(92التوبة:) ﴾ الْيَ هيموهيم عيمزَيْ رل ابْنيم الل هِ وَقَالَهِ الن صَارَى الْمَسِي يم ابْنيم الل هِ 
وا الملائكة بناتي لله، قال الله جل وعلا: وأما مشر و العرب فقد جعل

محاسن ]  (22النحل:) ﴾ وَيَجْعَليمونَ للِ هِ الْبَ نَاتِي سيمبْحَانهَيم وََ،يممْ مَا يَشْتَ هيمونَ ﴿
 (.[44/1)للمغامسل التأويل 

 
  .(1الكهف:)﴾ كَبُ رَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْ وَاهِهِمْ ﴿تعالى:  هلو ق [23]

، بمعنى  الباءب م ، عتمه أي ﴾﴿َ ب يمرَتيْ قوله:   .ميعتيم م عتيم َ ويم يكويم
 َ وَِ ) تكسرفي الما ل باء مر فإن الكلام عن العيم  فهل فيَ وَِ، بالكسر أما  
 .: يكْوَ تفت  ، وفي الم ارع(

 : (مجنون ليلىقيس بن الملوح ) قال 
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  البَ هْميم  إلى اليوم لم نَكْبَ رْ ولم تكْوَِ       صغيرين نرعى البَ هْم يا ليَْه أننا
وإنما يتكلم عن  هنا لا يتكلم الله عن عمر ولا عن سن ولا عن أمد زمني،و 

 [(44/2)للمغامسل محاسن التأويل ] .فتاعة ما قالوه

 
  .(1)الكهف: تَخْرُجُ مِنْ أَفْ وَاهِهِمْ﴾ ﴿كَبُ رَتْ كَلِمَةً قوله تعالى: [24]

أي  ﴾ج من أفواههمرر ﴿صوّر فتاعة اجترائهم على النطق بها بقوله تعالى: 
 .لم يكفهم خطورها في نفوسهم، وترههها في صدورهم، حتى تلفتوا بها

 ﴿بما أشار إليه التعبير بالم ارع -و ان تلفتهم بها على وجه التكرير 
 ([12/3نتم الدرر للبقاعل ) ]﴾رَْريمجيم 

 
 يُ ؤْمِنُوا فَ لَعَلَّكَ باَخِعٌ نَ فْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ لَمْ تعالى: ﴿ هلو ق[21]

 (.6الكهف:) ﴾بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
 .لعل للترجل في المحبوب وللإشفاق في المحذور 

 لا تبخع نفسك.  فالمعنى، مو ع النهلقيل و عه هنا 
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  و عه مو ع الاستفهام تقديره هل أنه باخع نفسك؟ وقيل:
حرير الت].تقرير وتوقيف بمعنى الإنكار عليه أي لا تكن  ذلكوقيل: هل 

 .[(12/222)والتنوير لابن عاشور 
فَ لَعَلَّكَ باَخِعٌ نَ فْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ لَمْ يُ ؤْمِنُوا ﴿تعالى:  هلو ق[26]

 (.6﴾ )الكهف: بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
بصيغة الفعل الم ارع المقت ية الحصول في ﴾ إِنْ لَمْ ي يمؤْمِنيموا  ﴿ :ولهق

 إوانهم.المستقبل، أي إن استمر عدم 
]البحر  تقويه لح وره في الألهانو لزياه  تمييزه،  (هذا)سم الإشار  أتى باو 

 [(.2/190)المحيط في التفسير لأبي حيان 

 
فَ لَعَلَّكَ باَخِعٌ نَ فْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ لَمْ يُ ؤْمِنُوا ﴿قوله تعالى: [27]

 (.6﴾ )الكهف: بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
، لأنه  الحزن في هذا المو ع   الأسف و: قال ابن عطية، ﴾ف اأَسَ  ﴿: قوله
 .من لا ولكه ولا هو تحه يد الأسفعلى 
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،   غ با   ولو  ان الأسف من مقتدر على من هو في قب ته وملكه لكان 
وإلا تأمله ، أي أغ بونا (،22الزخرف: )، ﴾ فَ لَم ا آسَفيمونا﴿ قوله تعالى: 
 .[( 9/431رر الوجيز لابن عطية )المح].م العرب اطرههذا في  لا

 
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿تعالى:  ولهق[28]  .(7الكهف:)﴾ لِنَب ْ

ن، وهو ولكن علقه بالحس ،  أ ثر عملا     المدح بالكثر سبحانه لم يعلق الله 
ليموَ يممْ أيَُّكيممْ أَحْسَنيم عَمَلا    ﴿،  قوله تعالى:متكرر في القرآن  (.2لك:)الم ﴾ليَِب ْ

 
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ )الكهف: ولهق[29]  .(7تعالى: ﴿لِنَب ْ
﴾﴿ ولهق  ،والخالا أن يكون لله ،أخلصه وأصوبهأي:  أَحْسَنيم عَمَلا 

 : أصلان عتيمان ، وهماوالصواب أن يكون على السنة
 أي ب   )الإخلاص( أحدهما: أن لا نعبد إلا الله.

 أي ب   )الموافقة( ه إلا بما شرع لا نعبده بعباه  مبتدعة.والثا : أن لا نعبد 
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 "وهذان الأصلان هما تحقيق   شهاه  أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
 [(1/999الفتاوى لابن تيمية ) مجموع ]

 
 (.7﴾)الكهف: جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زيِنَةً لَهَا إناقوله تعالى: ﴿[31]
نا ﴾ا جَعَلْنَ  إنا ﴿  .أي صَير 

 :وجعل تأتِ بمعنى: خلق وبمعنى صير  
وَجَعَلَ ﴿فإن تعد تي لمفعولٍ واحدٍ فإنها بمعنى  خلق ، مثل قوله تعالى: ( 1

 .(1)الأنعام:  ﴾ التُّليممَاتِي وَالنُّورَ 
، مثل قوله تعالى: ( 2 إِن ا جَعَلْنَاهيم ق يمرْآنا  ﴿وإن تعد تي لمفعولين فهل بمعنى صَير 
ناه بلغة العرب، وإنما نب ههيم (9)الزخرف: ﴾ بيِّا  لَعَل كيممْ تَ عْقِليمونَ عَرَ  : أي صير 

على للك؛ لأن الجهمية يقولون: إن  الجعلَ بمعنى الخلق في جميع الموا ع، 
أي خلقناه، ولكن : ﴾إِن ا جَعَلْنَاهيم ق يمرْآنا  عَرَبيِّا﴿ويقولون: معنى قوله تعالى: 

 .[(10تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]عربيةهذا غلط على اللغة ال
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يَةُ إِلَى الْكَهْفِ  ﴿ :قوله تعالى [35]  (51)الكهف:﴾ ..إِذْ أَوَى الْفِت ْ
قال الإمام ابن العربي:   فيه جواز الفرار من التالم: وهل سنة الأنبياء  

 .[(292/ 9)أحكام القرآن لابن العربي  ]والأولياء، وحكمة الله في الخليقة.
ال السعدي رحمه الله:  وفي هذه القصة هليل على أن من فر بدينه من وق

الفذ، سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى 
الله آواه الله، وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مر اته  

وَمَا عِنْدَ الل هِ  ﴿ ان آخر أمره وعاقبته العز العتيم من حيث لا يحتسب 
 .[(429ص تفسير السعدي )]. (130:آل عمران)﴾ خَي ْرل لِلأبْ راَرِ 

 
يَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَ قَالُوا ربَ َّنَا آتنَِا مِنْ ﴿ قوله تعالى: [32] إِذْ أَوَى الْفِت ْ

 (51:)الكهف ﴾لَدُنْكَ رحَْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرنِاَ رَشَدًا
عا  والمصلحين أن لا يغفلوا عن سلاح الدعاء مع مراعا  هرس عملل للد 

 .الأهب مع الله، وانتقاء العباراتي المناسبة فلكل مقام مقال
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فَضَرَبْ نَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ قوله تعالى:﴿[33]
 (55)الكهف: 

م بمعزلٍِ عن الناس، السمعيم هو الوسيلةيم الرئيسةيم في تنبيه النائم خاصة من ينا 
 .يسمع في العاه  ما حوله من أصواتي بمجره استغراقه في النوم والنائم لا

خا الله جل وعلا الألن بالذ ر هنا هون البصر ليخو بذلك أن قيل و 
وهو رحمة  نومهم يصب  مِتنعا  على غيرهم ولا يستطيع أن يوقتهم أحد،

 بهذه الفئة.

 
عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾   ضَرَبْ نَا﴿ف:قوله تعالى [34]

 .(55)الكهف:
لم يذ ر الله جل وعلا هنا عده السنين، ولكنه فسرها في آخر القصة، قال  

الله تعالى: فهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن له ثلاثة 
 أنواع:
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اكَ مَا الحيمطَمَةيم * ناَريم الل هِ قوله تعالى: ﴿وَمَا أهَْرَ :  تفسير في نفس الآية (1
 (.1 – 2الْميموقَدَ يم﴾  )ا،مز :

: مثل هذه الآية فسر وتفسير في نفس السور  لكنه يأتِ بعد مرحلة  (2
﴿وَلبَِثيموا في َ هْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِيَن وَازْهَاهيموا   عده السنين آخر القصة

 .(22تِسْع ا﴾  )الكهف:
 قوله تعالى: ﴿ الذين   يعني: في سور  أخرىوتفسير في غير السور   (3

آمنوا ولم يلبسوا إوانهم بتلم﴾ )الأنعام: ( فسر بقوله تعالى:﴿ إن الشرك 
 .[(44/12)للمغامسل  محاسن التأويل  ]( لتلم عتيم﴾ )لقمان:

 
ثمَُّ بَ عَثْناهُمْ لِنَ عْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَ يْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا ﴿قوله تعالى: [31]

 (.52)الكهف:﴾أَمَداً 
وَهيموَ ال ذِي ﴿سمى الله الاستيقاظ من النوم بعثا  لأن النوم وفا ل، قال تعالى: 

( وقال تعالى: )الل هيم يَ تَ وَفَّ  الْأنَْ فيمسَ حِيَن 12)الأنعام:  ﴾..يَ تَ وَف ا يممْ باِلل يْلِ 
هَا الْمَوْتَي وَي يمرْسِليم لَمْ تَميمهْ في مَنَامِهَا فَ ييممْسِكيم ال ِ   مَوِْ اَ وَال ِ    قََ ى عَلَي ْ
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( 42الْأيمخْرَى إِلَى أَجَلٍ ميمسَمّى  إِن  في لَلِكَ لَآياتٍي لِقَوْمٍ يَ تَ فَك ريمونَ( )الزمر
 [.(24تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]  .فالنوم وفا 

 
 (.53)الكهف: ﴾نَحْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ نَ بَأَهُمْ باِلْحَقِّ  ﴿قوله تعالى: [36]

يفيد  ﴾نَ قيماُّ  ﴿على المسند الفعلل ﴾نََْنيم  ﴿ تقد  المسند إليه
التحرير والتنوير ].الاختصاص، أي نَن لا غيرنا يقا قصصهم بالحق

(12/221].) 

 
يَةٌ  إِن  هيممْ  ﴿قوله تعالى: [37] مْ وَزهِْناَهيممْ هيمد ىفِت ْ  ( 19)الكهف:﴾ آمَنيموا بِرَبهِِّ

يَةل  ﴿:قوله  القلة، ويدل على أنهم  انوا هون العشر .من جموع  ﴾فِت ْ
بالفتية ثناء عليهم بدلالة السياق، لأن الفتى يألف اللهو والباطل، هم وصفو 

وهم أ ثر استجابة من   ،فلما لم يصرفهم للك عن المعالي استحقوا التنويه
 البدع والشرك فيهم.، لعدم تمكن  بار السنة

نهم، مع قو  إراه م وحماسهم بيان لحداثة س ذلك وفي التعبير بالفتو   
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 .[(421تفسير السعدي )ص: ].للحق

 
يَةل  ﴿قوله تعالى:  [38] ﴾  وَزهِْناَهيممْ هيمد ى آمَنُوا بِرَبِّهِمْ إِن  هيممْ فِت ْ

 (. 19)الكهف:
مْ  ﴿:قوله للإشعار بعلية حيث لم يقل ) آمنوا بنا (  التفاتي فيه  ﴾آمَنيموا بِرَبهِِّ

ولمراعا  ما صدر عنهم من المقالة حسبما سيحكى وصف الربوبية لإوانهم 
 [(2/223تفسير أبي السعوه )].، وأنهم مربوبون له مِلو ونعنهم

 
يَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًى ﴿قوله تعالى: [39] ﴾  إِن َّهُمْ فِت ْ

 .( 53)الكهف:
اعة لطيفهم من هذه الآية أن من آمن بربه وأطاعه زاهه ربه هدى ؛ لأن ا

 ن.سبب للمزيد من ا،دى والإوا
؛  قوله بهذه الآية وأمثا،ا - البخاري وغيره-استدل  غير واحد من الأئمة 

وقوله: ، (12 )محمد: ﴾وَال ذِينَ اهْتَدَوْا زاَهَهيممْ هيمد ى وَآتاَهيممْ تَ قْوَاهيممْ ﴿تعالى: 
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على  ،(124)التوبة: ﴾يَسْتَبْشِريمونَ  فأََم ا ال ذِينَ آمَنيموا فَ زاَهَتْ هيممْ إِواَن ا وَهيممْ  ﴿
 [.(9/219تفسير أ واء البيان )] وأنه يزيد وينقا.، وتفا له زياه  الإوان

 
يَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًى ﴿قوله تعالى: :[41] ﴾  إِن َّهُمْ فِت ْ

 (. 53)الكهف:
ثباتي، ا،جر  والاعتزال، نال الفتية رعاية الله ب : التوحيد، الرفقة الصالحة، ال

 حسن التن بالله، الدعاء، الشورى، اجتماع الكلمة، ارال القرار العاقل.

 
وَربََطْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ إِذْ قاَمُوا فَ قَالُوا ربَ ُّنَا رَبُّ  ﴿تعالى: هلقو [45] 

 (.54)الكهف:  ﴾ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
ن في طاعة ربه جل وعلا أنه تعالى يفهم من هذه الآية الكروة: أن من  ا

وقد أشار تعالى إلى ، يقوي قلبه، ويثبته على تحمل الشدائد، والصو الجميل
وَأَصْبََ  ف يمؤَاهيم أيممِّ  ﴿وقائع من هذا المعنى في موا ع أخر،  قوله في أم موسى: 

لْبِهَا لتَِكيمونَ مِنَ ميموسَى فَارغِ ا إِنْ َ اهَتْي لتَيمبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى ق َ 
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 [(.9/219أ واء البيان )] .(12 ) القصا: ﴾الْميمؤْمِنِينَ 

 
وَإِذِ اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلََّّ اللَّهَ فأَْوُوا إِلَى  ﴿ل تعالى:و ق [42]

 (. 56:)الكهف﴾الْكَهْفِ 
أن يكون تعريف  يجوز ﴾الْكَهْفِ  ﴿التعريف في  ﴾فأَْويموا إِلَى الْكَهْفِ  ﴿قوله:

العهد، بأن  ان الكهف معهوها عندهم يتعبدون فيه من قبل. ويجوز أن 
، (19يوسف: )﴾وَأَخَافيم أَنْ يأَْ يملَهيم الذِّئْبيم  ﴿يكون تعريف الحقيقة مثل 

 ([.2/222)التحرير والتنوير ]أي فأووا إلى  هف من الكهوف.

 
ا يَ عْبُدُونَ إِلََّّ اللَّهَ فأَْوُوا إِلَى وَإِذِ اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَ  ﴿تعالى: قوله:[43]

الْكَهْفِ يَ نْشُرْ لَكُمْ ربَُّكُمْ مِنْ رحَْمَتِهِ وَيُ هَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْركُِمْ 
 (. 56:)الكهف﴾مِرْفَ قًا

المشروع عند وقوع الفذ في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على هينه،  ما 
خير مال أحد م غنما يتبع بها شغف يوشك أن يكون ))الحديث:  جاء في
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ففل هذه الحال تشرع العزلة .(1)((الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفذ
 عن الناس، ولا تشرع فيما عداها، لما يفوتي بها من ترك الجماعاتي والجمع

 ([.2/141)تفسير ابن  ثير ]

 
نْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ رُ عَ وَتَ رَى الشَّمْسَ إِذَا طلََعَتْ تَ زَاوَ  ﴿تعالى: هلقو [44]

 (57) الكهف:  ﴾الْيَمِينِ 
لم يخونا بمكان هذا الكهف في أي البلاه من الأرض؛ إل لا فائد  لنا فيه ولا 

والله أعلم بأي ، وقد تكلف بعض المفسرين فذ روا فيه أقوالا، قصد شرعل
فأعلمنا ، ولو  ان لنا فيه مصلحة هينية لأرشدنا الله ورسوله إليه ،بلاه الله هو

 ([.2/149)تفسير ابن  ثير ] تعالى بصفته، ولم يعلمنا بمكانه

 
 
 

                              
 .عن أبي سعيد للخدري ر ل الله عنه، (13أخرجه البخاري رقم )(1)
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 (.57)الكهف:﴾وَهُمْ فِي فَجْوَة  مِنْهُ  ﴿:قوله تعالى[41]
أي: من الكهف أي: مكان متسع، وللك ليطرقهم ا،واء والنسيم، ويزول 

تفسير ] عنهم الوخم والتألي بالمكان ال يق، خصوصا مع طول المكث
 ([.422)ص السعدي 

 
 (.57)الكهف:﴾ مَنْ يَ هْدِ اللَّهُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ  ﴿:قوله تعالى[46]

 : الهداية نوعان
و ذلك قوله ، ومنها هذه الآية، هداية توفيق وإ،ام وهذه خاصة بالله (1

عْلَميم إِن كَ لَا تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْهَ وَلَكِن  الل هَ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءيم وَهيموَ أَ  ﴿تعالى: 
 (.21)القصا: ﴾باِلْميمهْتَدِينَ 

وَأمَ ا  و﴿هداية هلالة وارشاه من الأنبياء والعلماء ومنها قوله تعالى:  (2
هداية : (، أي12)فصله:﴾ثََيموهيم فَ هَدَيْ نَاهيممْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى اْ،يمدَى

 .إرشاه برسولنا إليهم
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 .(58)الكهف:وَهُمْ رقُُودٌ﴾﴿وَتَحْسَبُ هُمْ أيَْ قَاظاً قوله تعالى:[47]
قال أهل التفسير:  انه أعينهم مفتوحة وهم نائمون، فلذلك  ان الرائل 

ويحتمل أن يحسب الرائل للك لشد  الحفظ الذي  ان ، يحسبهم أيَْقاظا  
ول ر بعض أهل العلم   ،([9/229تفسير ابن عطية )]عليهم وقلة التغير

 تنطبق أعينهم؛ لئلا يسرع إليها لم، لما  رب الله على آلانهم بالنومأنهم 
 ([.2/149تفسير ابن  ثير )].البلى، فإلا بقيه ظاهر  للهواء  ان أبقى ،ا

 
 وَنُ قَلِّبُ هُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ قوله تعالى:﴿[48] 

 (.58)الكهف:
لدلالة فيه هليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه، ووجه ا ﴾وَن يمقَلِّب يمهيمم﴿قوله: 

أن الله أ اف تقلبهم إليه، فلو أنّ النائم قال في نومه:  امرأتِ طالق  أو  في 
لم  لفلان ألف ريال  لم يثبه لأنه لا قصد له ولا إراه  له؛ لا في القول؛ ولا 

 ([.92تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ].في الفعل
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 (.58)الكهف:﴾تَ الشِّمَالِ وَنُ قَلِّبُ هُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَا﴿قوله تعالى:[49]
 لئلا تأ ل الأرض: تقليبهم لاتي اليمين ولاتي الشمالالحكمة من قيل 

ولا تبلى ثيابهم، ولا تبطل قواهم البدنية بالر وه والخموه وطول ، أجساههم
وحتى لا تترسب الأملاح في جهة واحد  فتتآ ل أجساههم ، المكث

(، نتم الدرر 12/131)سير ابن جرير تف] وتتعرض للتلف والتعفن
(12/23]). 
، حتى لا يكون من أجل توازن الدم في الجسد: من تقليبهم الحكمة وقيل: 

ولا ونع أن  ،[(92تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ] ،في جانب واحد
 .يكون ،ذا  له

 .(58﴿وكََلْبُ هُمْ باَسِطٌ ذِراَعَيْهِ باِلْوَصِيدِ﴾ )الكهف:قوله تعالى: [11]
م بر تهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا شمله  لبه

، فهذه مخالطة  فائد  صحبة الأخيار؛ فإنه صار ،ذا الكلب ل ر وخو وشأن
 ] لب نال بها هذه الدرجة، فكيف بمخالطة المؤمنين للأولياء الصالحين.

 ([.2/144)تفسير ابن  ثير 
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  .(58اسِطٌ ذِراَعَيْهِ باِلْوَصِيدِ﴾ )الكهف:قوله تعالى: ﴿وكََلْبُ هُمْ بَ [15]
هليل على جواز ارال الكلب للحراسة، حراسة الآهميين، أما حراسة الماشية 

إلا جاز ارال و  ،(1) فقد جاءتي به السنّة، وحراسة الحرث جاءتي به السنة
الكلب لحراسة الماشية والحرث أو للصيد الذي هو  مال فاراله لحراسة 

 .[(91تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]باب أولى البيه من 

 
  .(58الكهف:) ﴾وكََلْبُ هُمْ باَسِطٌ ذِراَعَيْهِ باِلْوَصِيدِ ﴿قوله تعالى:  [12]

الجملة الإسمية: الاستمرار؛ لأن الاسم يلحق ب والمراهاسم  ﴾باَسِطل  ﴿ لمة 
لأنها ؛ )باسط( غير لو قال: يبسط ف بالفعل،به الاستمرار أ ثر مِا يلحق 

قابلة للتحريك لكن يتهر أن النوم الذي أصاب أصحاب الكهف أصاب  
 ([.91تفسير الكهف لابن عثيمين )ص . ] ذلك الكلب

 
                              

عن أبي هرير  ر ل الله عنه، قال: (  1222(، )1229 /9( ومسلم) 2922( )   129 /9ينتر ما أخرجه البخاري )(1)
 ((.فإنه ينقا  ل يوم من عمله قيراط، إلا  لب حرث أو ماشية من أمسك  لبا،)) :قال رسول الله 
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هُمْ رعُْبًا﴿:قوله تعالى [13] هُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِن ْ  ﴾ لَوَلَّيْتَ مِن ْ
 .(58الكهف:)

يرتعب أولا  ثم يفر،  الإشكال الواره: أن الإنسانو  وهذا نوع من الحماية ،م،
والله في هذه الآية قدم الفرار على الرعب، ولعله يجاب عن هذا بأن يقال: 
إن الرائل ،م يصيبه رعب فمن هول للك الرعب وقبل أن يتملكه، يسارع 

 ([.42/9)للمغامسل محاسن التأويل ]بالفرار.

 
 .بَ عَثْ نَاهُمْ لِنَ عْلَمَ﴾وكََذَلِكَ  ﴿قوله تعالى: [14]
فإن الله لا يخفى عليه شلء سبحانه. علم ظهور ومشاهد ، وإلا  أي 
 .[(24تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]
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هُمْ  ﴿:قوله تعالى [11] نَ هُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِن ْ وكََذَلِكَ بَ عَثْ نَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَ ي ْ
 ...ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قاَلُوا لبَِثْ نَا يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْم  قاَلُوا 

 :عدة فوائد فيها، (59)الكهف: ﴾
 منها: الحث على العلم، وعلى المباحثة فيه، لكون الله بعثهم لأجل للك.
ومنها: الأهب فيمن اشتبه عليه العلم، أن يرهه إلى عالمه، وأن يقف عند 

 حده.
 .للنفسومنها: الأخذ فيما هو أهم وأنفع 

فحقيقة التو ل على الله  يئة ، ل النفقة وما يصل  للمسافر: حمومنها
 .الأسباب

تفسير ]وصحة الشر ة في للك.ومنها: صحة الو الة في البيع والشراء، 
 ([422السعدي ) ص
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 .(59الكهف:)﴾اوَلْيَتَ لَطَّفْ وَلَّ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدً ﴿قوله تعالى: [16]
الحث على التحرز، والاستخفاء، والبعد عن مواقع  ، فيه﴾﴿وَلْيَتَ لَط فْ  قوله:

الإنسان وعلى إخوانه في الفذ في الدين، واستعمال الكتمان في للك على 
تفسير ] للمهالك نفسال عدم تعريضالأمان، و  بحثعلى  والحرص، الدين

 ( [.2/214أبي السعوه )

 
رْجُمُوكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ فِي إِن َّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ي َ  ﴿قوله تعالى: [17]

 .(21)الكهف: ﴾( 21مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُ فْلِحُوا إِذًا أبََدًا )
وَلَنْ  -ييمعِيديمو يممْ  – يَ رْجميميمو يممْ  –عَلَيْكيممْ )  ميريم الخطاب في الموا ع الأربعة

للمبالغة في محل المبعوثِ على الاستخفاء وحثِّ الباقين على  عيك ( ت يمفْلِحيموا
هتمام بالتوصية فإن محاض النُّصِ  أهخليم في القَبول واهتماميم الإنسان بشأن الا

أي إن هخلتم فيها ولو بالكريمه والإلجاء  ﴾وَلَن ت يمفْلِحيمواْ إِل ا﴿نفسِه أ ثروا أوفر 
ا﴿لن تفوزوا بخير  لا في الدنيا ولا في الآخر  وفيه من التشديد في  ﴾أبََد 

 ([2/214لسعوه )تفسير أبي ا].التحذير مالا يخفى
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 .(21) الكهف: مِلَّتِهِمْ﴾  ي﴿أَوْ يعُِيدُوكُمْ فِ قوله تعالى: [18]
للدِلالة على الاستقرار الذي هو  ( إلى) على  لمة  ( في) إيثاريم  لمةِ  فيه

 .( [422تفسير السعدي )ص]أشدُّ شلءٍ عندهم  راهة.

 
 (21)الكهف:  ﴾﴿وَلَنْ تُ فْلِحُوا إِذًا أبََدًاقوله تعالى:  [19]

د التحذير من الإرجاع إلى ملتهم بأنها يترتب عليها انتفاء فلاحهم يأ فيه ت
 في المستقبل، لما هله عليه حرف )إلا( من الجزائية.

ا﴿و وهو تأ يد لما هل عليه النفل ب )لن( من  ،للمستقبل  لهظرف  ﴾أبََد 
 ( [.12/202التحرير والتنوير )]التأبيد أو ما يقاربه.

 
قاَلَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرهِِمْ لنََتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ  ﴿قوله تعالى:  [61]

 (.25)الكهف: ﴾مَسْجِدًا
عن الرؤساء وأهل السيطر  في للك الزمان أنهم قالوا هذه الله سبحانه أخو 

المقالة، وليس للك على سبيل الر ا والتقرير ،م وإنما هو على سبيل الذم 
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الذي أنزله  ويدل على للك أن الرسول ، نفير من صنيعهموالعيب والت
عليه هذه الآية وهو أعلم الناس بتأويلها قد نهى أمته عن ارال المساجد على 

 .القبور، وحذرهم من للك ولعن ولم من فعله
بهم  لفر نا أن ارال المساجد على القبور جائز لمن قبلنا لم يجز لنا التأسولو 

نا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلا  والسلام هو في للك؛ لأن شريعت
 ([.1/492مجموع فتاوى ابن باز )].خاتم الرسل وشريعته  املة عامة

 
( 22)الكهف:﴾)فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلََّّ مِرَاءً ظاَهِراً قوله تعالى:﴿ [65]

 يؤخذ من الآية:
 آ،م.في مو في مكانهم، و في زمانهم، و في شأنهم،  عدم المراء (1
إلى القلب لأنه إلا وصل الجدال إلى القلب اشتد الجدال لا يصل أ (2

، في أمرٍ ليس للجدال فيه  بير المجاهل، وغ ب وانتفخه أوهاجه وتأثر
 فائد .
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ولا يطول الخوض ، إلى إنكارههو الذي لا سبيل  التاهرالمراء  (9
تفسير الكهف لابن عثيمين )ص (، 12/234التحرير والتنوير )].فيه
49)]. 

 
عَةٌ وَثاَمِ ﴿قوله تعالى:[62]  .(22)الكهف: ﴾هُمْ كَلْبُ هُمْ ن ُ سَب ْ

ولم يقل: رجما  بالغيب، بل سكه، وهذا يدل على أن عدههم سبعة وثامنهم  
 لبهم، لأن الله عندما أبطل القولين الأولين، وسكه عن الثالث صار 

 .[(42)ص  تفسير الكهف لابن عثيمين].الثالث صوابا  

 
عَةٌ وَثاَمِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ﴾وَيَ قُولُونَ  تعالى:﴿قوله [63]  .(22)الكهف: سَب ْ

وره ل ر  لبهم في القصة أربع مراتي، وقد شغل هذا الكلب اهتمام بعض 
المفسرين والباحثين، فاستطرهوا إلى الحديث عن اسمه ولونه وعن قصة لحاقه 

ها، غير أنها بهم، فاهتموا بتفصيلاتي لا فائد  منها ولا ثَر  في البحث عن
تدل على ثَراتي الصحبة الطيبة وعموم نفعها وشمول بر تها، فهذا  لب جاء 
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لأحمد  تأملاتي في قصة أصحاب الكهف]ل ره في أشرف الكتب.
 ([.401الشرقاوي)ص: 

 
عَةٌ وَثاَمِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ﴾ قوله تعالى:﴿[64]  (.22)الكهف: وَيَ قُولُونَ سَب ْ

عَةل وَثاَمِن يمهيممْ َ لْب يمهيمم﴿قال:  في مسألة العده، فالله ةنكت ولم يقل: ثَانية ، ﴾سَب ْ
ثامنهم  لبهم، لأن الكلب من غير الجنس، وإلا  ان من غير الجنس فإنه لا 

مَا يَكيمونيم مِنْ ﴿يدخل في العده، ولكنه يجعل بعده، و،ذا قال الله عز وجل: 
أربعة إلا هو  ىلم يقل من  و و  ( 2)المجاهلة:﴾َ ْوَى ثَلاثةٍَ إِلا  هيموَ راَبِعيمهيممْ 

شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين )ص: ] رابعهم؛ لأنه خالق وهم مخلوقون
191.]) 
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عَةٌ وَثاَمِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ قُلْ ربَِّي أَعْلَمُ  قوله تعالى:﴿[61]  وَيَ قُولُونَ سَب ْ
تِهِمْ ﴾  (.22)الكهف: بِعِدَّ
كمة، وهل أن تتعوه الأمة على عموم الناس الإعلام بذلك لحأبهم تعالى 

]التحرير والتنوير بترك الاشتغال فيما ليسه منه فائد  للدين أو للناس
(12/231] ). 

 
 .(22)الكهف: ﴾وَلَّ تَسْتَ فْتِ فِيهِم  قوله تعالى:﴿ [66]
وى، إما لقصوره في الأمر فيها هليل على المنع من استفتاء من لا يصل  للفت 

يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه، وإلا فيه، أو لكونه لا  المستف 
 .نهل عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوى، من باب أولى وأحرى

 ([.429]تفسير السعدي )ص 
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 ﴾وَلَّ تَ قُولَنَّ لِشَيْء  إِنِّي فاَعِلٌ ذَلِكَ غَداً  قوله تعالى:﴿[67]
 .(23)الكهف:

 الأهب فيما إلا عزم على شلء إلى إرشاه من اللّه تعالى لرسول اللّه  
الفعل قرْنيم و ، ليفعله في المستقبل أن يره إلى مشيئة اللّه عز  وجل  علام الغيوب

 بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عتيمتين: في المستقبل
 .بربه البعد إحداهما: تيسير لأمره وتسهيل له، وحصول الو ة فيه، واستعانة

 .[(41تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]يفعل لم يحنث.والثانية: إن لم 

 
 (. 24)الكهف: ﴾وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴿ :تعالى قوله [68]

الأمر بذ ر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذ ر العبد  الآية: يؤخذ من عموم
ما سها عنه، و ذلك يؤمر الساهل الناسل لذ ر الله، أن يذ ر ربه، ولا 

 ([.424]تفسير السعدي )ص ،الغافلينمن  يكونن
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 (26)الكهف:  ﴾لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  قوله تعالى:﴿[69]
تقد  الخو المجرور لإفاه  الاختصاص، أي لله لا لغيره، رها على الذين فيه 

 .([12/922التحرير والتنوير )]يزعمون علم خو أهل الكهف ونَوهم.

 
 : فيها (26أبَْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾  )الكهف: قوله تعالى:﴿[71]
هذا أسلوب تعجب عربي، والمقصوه: عتم سمع الله جل وعلا أن  (1

 وبصره، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل السنة.
 جواز إطلاق صيغة التعجب في صفاتي الله  قول ما أعتم الله وأجله  (2
 ما يدرك ،  مجل التعجب يدل على أنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها (9

الإ ليل ] .ويدرك البواطن  ما يدرك التواهر، ا وها حجما  وأ ثفها جرما  
 ([2/211( تفسير الزمخشري )122للسيوطل )ص:
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 .(26)الكهف: ﴾ مَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِي   ﴿قوله تعالى: [75]
 ﴾ هيمميم الحَْقِّ ثميم  ريمهُّوا إِلَى الل هِ مَوْلا﴿يعني ليس لأحد ولي من هون الله، 

 هموالله ولي  يملِّ أحد، وهذه هل الولاية العامة، يرزق ،(12)الأنعام: الآية
 .وييسر ،م ما في السمواتي

 ﴾ ..ال ذِينَ آمَنيموا الل هيم وَليُّ ﴿أما الولاية الخاصة، فهل للمؤمنين. قال تعالى:
لله يسده والولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة، أن ا، (222)البقر : الآية

تفسير الكهف لابن ].العبد فيفت  له أبواب العلم النافع والعمل الصالح
 .[(24-29عثيمين )ص 

 
 .(26)الكهف: ﴿وَلَّ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً﴾قوله تعالى: [72]

تفسير أبي السعوه ] من ولي ولا شريك: أبلغ في نفل الشريك من أن يقال
(2/210.] ) 
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 .(26)الكهف: ﴾وَلَّ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴿قوله تعالى: [73]
والحكم  و  ، (22)الأنعام:  ﴾ الحكم إلا للهإن ﴿ قوله تعالى:الآية   هذه 

وشرعل، فالخلق والتدبير حكم  و ، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهل 
 يشمل النوعين. فلا ﴾ وَلا ييمشْركِيم في حيمكْمِهِ أَحَدا﴿حكم شرعل، وقوله:

تفسير الكهف لابن ].أحد يشرك الله في حكمه لا الكو  ولا الشرعل
 .[(24عثيمين )ص

وهذا يشمل الحكمَ ، ﴾وَلَا ييمشْركِيم في حيمكْمِهِ أَحَد ا﴿و ذلك قوله تعالى: 
الكو   القدري ، والحكمَ الشرعل  الديني ، فإنه الحا م في خلقه، ق اء وقدرا، 

هم، بأمره ونهيه، وثوابه وعقابه فلا تدبير إلا تدبيره، وخلقا وتدبيرا، والحا م في
 ولا حكم إلا حكمه.
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)الكهف:  ﴾وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ ربَِّكَ ﴿قوله تعالى:[74]
27.) 
يشمل التلاو  اللفتية والتلاو  العملية، أمّا التلاو  اللفتية ﴾ وَاتْليم ﴿قوله:

ور  الفاتحة ، والتلاو  الحكمية العملية أن فتاهر، تقول:  فلان تلا علل س
تعمل بالقرآن، فإلا عمله به فقد تلوتَه أي تبَعتَه، و،ذا نقول في قوله 

ليمونَ ِ تَابَ الل هِ وَأقََاميموا الص لا َ ﴿تعالى: ( 23)فاطر: الآية ﴾ إِن  ال ذِينَ يَ ت ْ
 [(.22صتفسير الكهف لابن عثيمين )].يشمل التلاو  اللفتية والحكمية

 
)الكهف:  ﴾وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ ربَِّكَ ﴿قوله تعالى: [71]

27.)  
 ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ولكن اعلم أن الخطاب للرسول 

قوله تبارك  الأول: ما هل  الدليل على أنه خاص به، فهو خاص به  
 .(1)الشرح: ﴾ أَلَمْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿وتعالى:
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ياَ أيَ ُّهَا الن ِ ُّ إِلَا ﴿قوله تعالى: لثا : ما هل  الدليل أنه للعموم، فهو للعموم.  ا
فقوله: ، (1)الطلاق: الآية﴾طلَ قْتيمميم النِّسَاءَ فَطلَِّقيموهيمن  لِعِد ِ ِن  وَأَحْصيموا الْعِد  َ 

زعيمها للجماعة؛ وهم الأمة، لكن الله سبحانه وتعالى ناهى ﴾ )طلَ قْتيمميم 
إلا  الخطاب ، ﴾ياَ أيَ ُّهَا الن ِ ُّ إِلَا طلَ قْتيمميم ﴿ورسو،ا لأنهم تابعون له فقال:

 .وجميع الأمة يشمل الن  
الثالث: ما يحتمل الأمرين، فقيل: إنه عام، وقيل: إنه خاص، وتتبعه الأمة لا 

هذه ، مثل بمقت ى هذا الخطاب، ولكن بمقت ى أنه أسو ا وقدو ا
والصواب أن الخطاب للأمة ، ﴾وَاتْليم مَا أيموحِلَ إِليَْكَ مِنْ ِ تَابِ رَبِّكَ ﴿:الآية

 ولكن ويمجِّه لزعيمها وأسو ا؛ لأن الخطاباتي إنما توجه للرؤساء والمتبوعين
 .[(22تفسير الكهف لابن عثيمين )ص]
هف: )الك ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ ربَِّكَ﴾قوله تعالى: [76]

27.)  
في إ افة الرب إلى الرسول عليه الصلا  والسلام هليل على أن ما أوحاه الله 

 .[(21صتفسير الكهف لابن عثيمين )].إلى رسوله من تمام عنايته به
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لَ لِكَلِمَاتهِِ  : ﴿تعالى قوله [77]  .(27)الكهف:  ﴾ لََّ مُبَدِّ
القرآن بتغيير  يحرفلا أحد يستطيع أن يبدل  لماتي الله الشرعية، فأي 

أو صرفها عن معانيها الصحيحة ولا أن يغير  لماته ، أخباره وتبديل أحكامه
 ( [2/211تفسير الزمخشري )].الكونية

 
نْ يَا﴾  ﴿: تعالى قوله [78] هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحَيَاةِ الدُّ نَاكَ عَن ْ وَلََّ تَ عْدُ عَي ْ

 (28)الكهف:
أن يفعل للك، ولكن الله نهاه عن أن يفعله، وليس هذا  لم يره الن  

وإن  ان الله (، 12الزمر: )  ﴾لئَِنْ أَشْرَْ هَ ليََحْبَطَن  عَمَليمكَ ﴿بأ ثر من قوله:
 ( [.12/931تفسير القرط  )]،أعاله من الشرك
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غَدَاةِ وَاصْبِرْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربَ َّهُمْ باِلْ  ﴿: تعالى قوله [79]
 : فيها(، 28)الكهف: ﴾...وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ 

   الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهد  النفس على صحبتهم، ومخالطتهم وإن
]تفسير السعدي  انوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا يحصى.

 .([422)ص: 
 إليها  أن مجالسة الصالحين مأثور  على مجالس غيرهم، ومندوب
 لمؤمنون.ا
 .حمل النفس على المكاره والتماس القربة إلى الله وصرفها عن ا،وى 
  .فيه ف ل الإخلاص، فعليه مدار  ل شلء 
 .( [.2/131]النكه للقصاب ) ف ل الاجتماع على الذ ر والدعاء 
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وَاصْبِرْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربَ َّهُمْ باِلْغَدَاةِ  ﴿: تعالى قوله[81]
 .(28الكهف: ﴾لْعَشِيِّ وَا

 .أن الدعاء بالغدواتي والعشياتي أف ل وأجدر بالإجابةفيه هلالة على 
 .([2/131]النكه للقصاب )

 
: ﴿ وَلََّ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَات َّبَعَ هَوَاهُ ﴾ تعالى قوله[85]

 .(28)الكهف:
ل ر القلب وأما ل ر اللسان مجرها ل ر الله عز وجل هو  فيها هلالة على أن

ولا تطع من أغفلنا ﴿ويدل ،ذا قوله عز وجل  ،عن ل ر القلب فإنه ناقا
ولم يقل من أمسكنا لسانه عن ل رنا قال من  ﴾قلبه عن ل رنا واتبع هواه

أغفلنا قلبه عن ل رنا فالذ ر النافع هو ل ر القلب ول ر القلب يكون في  
 .([2/412) لابن عثيمين  ]شرح رياض الصالحين. ل شلء
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: ﴿ وَلََّ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَات َّبَعَ هَوَاهُ ﴾ تعالى قوله[82]
 .(28)الكهف:

في هذه الآية إشار  إلى أهمية ح ور القلب عند ل ر الله، وأن الإنسان الذي 
ته حتى يكون أمره فيمرطا يذ ر الله بلسانه لا بقلبه تن ْزعَ الو ة من أعماله وأوقا

عليه، تجده يبقى الساعاتي الطويلة ولم يحصل شيئا ، ولكن لو  ان أمره مع 
تفسير الكهف لابن عثيمين ].الله لحصله له الو ة في جميع أعماله

 .[(21ص)

 
وَلَّ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ﴾  : ﴿تعالى قوله[83]

 .(28)الكهف:
نَسيموا الل هَ ﴿،  م في قوله ، فعاقبه بأن أغفله عن ل رهغفل عن الله 

الصف: ) ﴾فَ لَم ا زاَغيموا أزَاَغَ الل هيم ق يمليموبَ هيممْ ﴿وقوله ، (12التوبة: ) ﴾فَ نَسِيَ هيممْ 
2.) 
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وَلَّ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ﴾  : ﴿تعالى قوله [84]
 ( 28)الكهف:

اغفلنا قلبه : القرآن فيكون المعنى  أو الذ ر، ا ل ر اللهالذ ر هنا نوعان: إم
عن ل ره إي انا أو عن الذ ر الذي أنزلناه، فعلى الأول يكون المراه الإنسان 

الذي يذ ر الله بلسانه هون قلبه، وعلى الثا  يكون المراه الرجل الذي أغفل 
تفسير ] ،ه بأسا  الله قلبه عن القرآن، فلم يرفع به رأسا  ولم ير في مخالفت

 .[(12صالكهف لابن عثيمين )
: ﴿ وَلََّ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَات َّبَعَ هَوَاهُ ﴾ تعالى قوله[81]

 .(28)الكهف:
ثم قال: (  غفلوا)ولم يقل: ، ﴾أَغْفَلْنَا﴿حجة على المعتزلة والقدرية لقوله: 

الدليل على أن إ افة  ففيه أ و، أتبعناه هواه(ولم يقل: )و ، ﴾وَأت  بَعَ هَوَاهيم ﴿
هافع فعله بهم وإراهته فيهم إل  أفعا،م إليهم في موا ع الإ افة في القرآن غير

 .([2/224]النكه للقصاب )،ترى قد يجمع بينهما في حرف واحد  ما
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﴿ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ ﴾ : قول تعالى[86]
 .( 29:لكهفا)

باحة إ نْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفيمرْ ﴾﴿ فَمَنْ شَاءَ فَ لْي يمؤْمِ : قول تعالى: فإن قيل
 واطلاق للكفر ؟

 معناه فمن شاء ربكم فليؤمن ومن: ر ل الله عنهماقال ابن عباس : قلنا
أنه : الثا ، يعني لا إوان ولا  فر إلا بمشيئة الله تعالى، شاء ربكم فليكفر

، أن معناه لا تنفعون الله بإوانكم ولا ت رونه بكفر م: الثالث، ووعيد ديد 
 ر.فهو إظهار للغني لا إطلاق للكف

 
﴿ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ ﴾ : قول تعالى [87]
 .(29:الكهف)

بين لا التخيير ، والوعيد الشديدالتهديد والتخويف : المراه من الأمر هنا
إِن ا أَعْتَدْناَ للِت الِمِيَن  ﴿وما جاء بعدها:، الكفر والإوان ويدل عليه السياق
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]نا عليه ابن .(23:) الكهف ﴾ناَرا  أَحَاطَ بِهِمْ سيمراَهِق يمهَا
 .( [12/239والقرط  )، (12/244جرير)

 
﴾  ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ : قول تعالى[88]
 .(29:الكهف)

تدل على أنه تعالى لا ينتفع بإوان المؤمنين ولا يست ر بكفر الكافرين  الآية
إِنْ  ﴿ :بل نفع الإوان يعوه عليهم و رر الكفر يعوه عليهم  ما قال تعالى

 .( 2: ) الإسراء﴾كيممْ وَإِنْ أَسَأْتميمْ فَ لَهَانفيمسِ أَحْسَنتيممْ أَحْسَنتيممْ لأ
) ﴾وَإِنْ يَسْتَغِيثوُا يُ غَاثوُا بِمَاء  كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ  ﴿: قول تعالى[89]

 .(29:الكهف
وقيل هو نوع من ، هري الزيه: وقيل، ما اليب من جواهر الأرض: المهل

وهذه الأقوال ليس قال ابن  ثير بعد ل ره لمعا  المهل: ، القطران وقيل السم
مع هذه الأوصاف الرليلة  لها، فهو شلء منها ينفل الآخر، فإن المهل يج

 ( [.2/122سير ابن  ثير )تف].أسوه منذ غليظ حار
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 (31) الكهف:﴾إِنَّا لَّ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴿قوله تعالى: [91]
 ﴾أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا  ﴿لم يقل  إن ا لا ن يع أجرهم ، ولكن قال تعالى:

هَلْ جَزاَءيم ﴿واب هؤلاء وهو أنهم أحسنوا العمل، و وللك لبيان العلة في ث
حْسَانيم  حْسَانِ إِلا  الْإِ هذا من الوجه المعنوي، ومن الوجه ، (12)الرحمن:  ﴾الْإِ

اللفتل أن تكون رؤوس الآية متوافقة ومتطابقة، لأنه لو قال:  إن ا لا ن يع 
 تفسير الكهف لابن عثيمين )ص] ،أجرهم  لاختلفه رؤوس الآياتي

14)]. 

 

 .(35)الكهف:  ﴾يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب  ﴿قوله تعالى: [95]
و،ذا لا يلبسها من يلبس ، لبس الأساور في الدنيا عيب للرجال: فإن قيل

 فكيف وعدها الله تعالى المؤمنين في الجنة ؟، الذهب والحرير من الرجال
لبس الأساور والتيجان مخصوصين بها  انه عاه  ملوك الفرس والروم : قلنا

فلذلك وعدها الله تعالى المؤمنين في الجنة لأنهم ملوك ، هون من عداهم
 .الآخر 
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وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلِمٌ لِنَ فْسِهِ قاَلَ مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ  ﴿قوله تعالى: [92]
 .(31: )الكهف ﴾هَذِهِ أبََدًا 

رتي بلفظ الإفراه مع أنه قال: )جَعَلْنَا لِأَحَدِهِماَ جَن تَ يْنِ( ل  ﴾وَهَخَلَ جَن تَهيم ﴿
فإما أن يقال: إن المراه بالمفره الجنس، وإما أن يراه إحدى الجنتين، وتكون 

 .[(13تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ] .العتمى هل ال  هخلها

 
قاَلَ مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلِمٌ لِنَ فْسِهِ ﴿قوله تعالى:[93]

 يف أفره تعالى الجنة بعد التثنية : فإن قيل (.31)الكهف: ﴾هَذِهِ أبََدًا
  ﴿وَهَخَلَ جَن تَهيم﴾ ؟: فقال
معناه وهخل ما هو جنته لا جنة له غيرها ، أفرهها ليدل  على الحصر: قلنا

دنيا هو جنته لا بل ما ملكه في ال، ولا نصيب له في الجنة ال  وعد المتقون
 ولم يقصد جنة معينة منهما بل جنس ما  ان له.، غير
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هَا حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ فَ تُصْبِحَ صَعِيداً ﴿قوله تعالى: [94] وَيُ رْسِلَ عَلَي ْ
 .( 41)الكهف: ﴾زلََقاً 

سيول المطار و  الأقوله: )مِنَ الس مَاءِ( خا  السماء لأن ما جاء من الأرض  
وكن أن تيمدافع، لكن ما نزل من السماء يصعب ، رقةالمحنيران ال ارفة أوالج

 .[(24تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]،هفعه أو يتعذر

 
 [ 46 :]الكهف﴾الْمَالُ وَالْبَ نُونَ ﴿قوله تعلى: [91]

تقد  المال على البنين لأنه أسبق في الذهن، لأنه يرغب فيه الجميع، وأن 
ا لا ينازع ماله، لكن   قد ينازع ابنه.أحد 
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رٌ  ﴿قوله تعالى: [96] رٌ ثَ وَاباً وَخَي ْ هُنَالِكَ الْوَلََّيةَُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَي ْ
 فيها قراءتان: ﴾هُنَالِكَ الْوَلَّيةَُ ﴿  .(44)الكهف:  ﴾عُقْبًا
 الوَلايةَ. (2  . الولاية   (1

 ﴾يتَِهِمْ مِنْ شَلْءٍ مَا لَكيممْ مِنْ وَلَا ﴿فالوَلاية: بمعنى النُّصر ،  ما قال تعالى:
 .(22)لأنفال: 

(والولاية: بمعنى  ، الملك والسلطة، فيوم القيامة لا نصر  ولا ملك إلا  )للِ هِ الحَْقِّ
وإلا  ان ليس هناك انتصار ولا سلطان إلا لله فإن جميع من هونه لا يفيد 

 .[(21تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ].صاحبه شيئا  
رٌ أَمَلًا ﴿تعالى: قوله[97] رٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَ وَاباً وَخَي ْ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَي ْ
 (.46: )الكهف﴾
هل الأعمال الصالحاتي من أقوال وأفعال ومنها  ﴾وَالْبَاقِيَاتييم الص الِحاَتييم ﴿

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أ و ولا حول ولا قو  إلا بالله، 
والصيام والأمر بالمعروف والنهل عن المنكر، وغير للك،  ومنها الصدقاتي

 .[(23تفسير الكهف لابن عثيمين )ص  ].هذه الباقياتي الصالحاتي
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: )الكهف﴾لَقَدْ جِئْتُمُوناَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة  ﴿:قوله تعالى[98]
48). 
قد والقسم أي يقال ،م للك. وهذه الجملة مؤ د  بثلاثة مؤ داتي: اللام و   

 .[(09تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ].المقدر، يعني والله لقد جئتمونا
 
وَإِذْ قُ لْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّّ ﴿قوله تعالى: [99]

 ( 11)الكهف:  ﴾..إِبْلِيسَ 
)اسْجيمديموا لِآهَمَ( قال بع هم: سجوه تحية، وليس سجوها  على الجبهة، لأن  
الأصل أنه سجوه على الجبهة. وإلا  و لسجوه على الجبهة لا يص  إلا لله ا

 ان امتثالا  لأمر الله لم يكن شر ا   ما أن قتل النفس بغير حق من  بائر 
طاعة من الطاعاتي، فالسجوه لآهم   الذنوب، وإلا وقع امتثالا  لأمر الله  ان

تفسير الكهف ].ن طاعة للهلولا أمر الله لكان شر ا ، لكن لما  ان بأمر الله  ا
 .[(03-00لابن عثيمين )ص 
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 ( 13)الكهف:  ﴾فَظنَُّوا أنَ َّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴿قوله تعالى:  [511]
والتن يأتِ بمعنى اليقين  ما في قوله  ﴾ميموَاقِعيموهَا﴿أي أيقنوا:  ﴾فتنوا﴿

 أي: يوقنون أنهم، (41)البقر : ﴾الذين يتنون أنهم ملتقوا ربهم﴿تعالى: 
ملاقو الله، وإلا  فالتن الذي هو ترجي  أحد الأمرين المشكوك فيهما لا 

 .[(401)ص  السعديتفسير ]يكفل في الإوان.

 
وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِفَتَاهُ لََّ أبَْ رَحُ حَتَّى أبَْ لُغَ مَجْمَعَ  قوله تعالى: ﴿[515]

 .(61)الكهف:  ﴾الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا 
لبداء  بالأهم فالأهم، فإن زياه  العلم وعلم الإنسان أهم من ترك منها: ا

للك، والاشتغال بالتعليم من هون تزوه من العلم، والجمع بين الأمرين 
 .[(32تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ].أ مل
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 ﴾فَ لَمَّا بَ لَغَا مَجْمَعَ بَ يْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَ هُمَا﴿قوله تعالى:  [512]
 .(65)الكهف: 

أ اف الفعل إليهما مع أن الناسل هو الفتى وليس  ﴾نَسِيَا حيموتَ هيممَا﴿
موسى، ولكن القوم إلا  انوا في شأن واحد وفي عمل واحد، نسب فعل 
الواحد منهم أو القائل منهم إلى الجميع، و،ذا يخاطب الله عز وجل بني 

ن يمؤْمِنَ لَكَ حَتى   وَإِلْ ق يملْتيممْ ياَ ميموسَى لَنْ ﴿فيقول: إسرائيل في عهد الرسول 
مع أنهم ما قالوا هذا؛ لكن قاله ، (22)البقر : الآية ﴾نَ رَى الل هَ جَهْرَ 

 .[(9/201تفسير الكهف لابن عثيمين )].أجداههم

 
فَ لَمَّا جَاوَزاَ قاَلَ لِفَتَاهُ آتنَِا غَدَاءَناَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ  قوله تعالى: ﴿[513]

 : (  فيها62﴾ )الكهف: ا سَفَرنِاَ هَذَا نَصَبً 
  وأن لاينا في التو ل، ارال الزاه للسفر. 
  جواز إخبار الإنسان عما هو من مقت ى طبيعة النفس، من نصب أو

  جوع، أو عطش، إلا لم يكن على وجه التسخط و ان صدقا
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  ،ومنها: استحباب إطعام الإنسان خاهمه من مأ له، وأ لهما جميعا
 إ افة إلى الجميع، أنه أ ل هو وهو جميعا. ﴾غَدَاءَناَ آتنَِا﴿لأن ظاهر قوله: 

 .[(402)ص  السعديتفسير ]

 
 ﴾فَ لَمَّا بَ لَغَا مَجْمَعَ بَ يْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَ هُمَاقوله تعالى: ﴿ [514]

 (65)الكهف: 
نسل موسى عليه الصلا  والسلام أن يطلبه ويتعرف حاله، ويوشع أن يذ ر 

 .[(123)ص  البي اويتفسير ].عه في البحرله ما رأى من حياته ووقو 

 
 (.65)الكهف:  ﴾فاَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً ﴿قوله تعالى:  :[511]

الحوتي من آياتي الله، أولا : أنه قد ماتي، وأنهما يقتاتان منه، ثم صار  هذاأن 
 حيا  وهخل البحر ثانيا : أنه صار طريقه مثل السرب، والسرب هو السرهاب

تفسير ].وهذا من آياتي الله تبارك وتعالى يعني أنه يشق الماء ولا يتلاءم الماء،
 .[(123)ص  البي اوي
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﴾ )الكهف: وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلََّّ الشَّيْطاَنُ أَنْ أَذكُْرَهُ  قوله تعالى: ﴿ [516]
63). 
الصحي  عند علماء السلف أن حقيقة النسيان والإنساء والتذ ير والتذ ر   

 ﴾قل  ل من عند الله ﴿قيقة أي معنى من المعا ، وأنها  لها من الله:  ح
إسناه و ، [21 التوبة:]﴾قل لن يصيبنا إلا ما  تب الله لنا ﴿، [20 النساء:]

وإلا مر ه فهو ﴿الإنساء إلى الشيطان من باب قول الخليل عليه السلام: 
أ واء البيان ].[ تأهبا في الخطاب مع الله تعالى02 الشعراء:] ﴾يشفين

 ([.0/22للشنقيطل )
﴾ )الكهف: وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلََّّ الشَّيْطاَنُ أَنْ أَذكُْرَهُ  قوله تعالى: ﴿[517]

63). 
هليل على أن النسيان من الشيطان  ما هله عليه آياتي أخر،  قوله فيه 

 ﴾وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذ رى مع القوم التالمين﴿تعالى: 
وقوله ، [42] ييموسف:  ﴾فأَنَْسَاهيم الش يْطاَنيم لِْ رَ رَبِّهِ ﴿وقوله تعالى: ، [10 نعام:الأ]

 .[13 المجاهلة:الآية ] ﴾استحول عليهم الشيطان فأنساهم ل ر الله﴿تعالى: 
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﴾ )الكهف: وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلََّّ الشَّيْطاَنُ أَنْ أَذكُْرَهُ  قوله تعالى: ﴿ [518]
63). 

لشر وأسبابه إلى الشيطان، على وجه التسويل والتزيين، وإن  ان إ افة ا
وَمَا أنَْسَانيِهيم إِلا الش يْطاَنيم أَنْ ﴿الكل بق اء الله وقدره، لقول فتى موسى: 

 .[(402)ص  السعديتفسير  ].﴾ألَْ يمرَهيم 

 
نَاهُ رحَْمَةً مِنْ  قوله تعالى: ﴿[519] عِنْدِناَ  فَ وَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِناَ آتَ ي ْ

 .(61)الكهف:  ﴾وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
أن للك العبد الذي لقياه، ليس نبيا، بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبوهية، 
ول ر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذ ر رسالته ولا نبوته، ولو  ان نبيا، 

 لذ ر للك  ما ل ره غيره.
فإنه لا يدل على أنه ن   ﴾وَمَا فَ عَلْتيمهيم عَنْ أمَْريِ﴿ وأما قوله في آخر القصة:

وإنما يدل على الإ،ام والتحديث،  ما يكون لغير الأنبياء،  ما قال تعالى 
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نَا إِلَى أيممِّ ميموسَى أَنْ أرَِْ عِيهِ ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى الن حْلِ ﴿ )القصا: (﴾وَأَوْحَي ْ
ذِي مِنَ الْجبَِالِ ب يم   .[(402)ص  السعديتفسير ]،(10)النحل: ﴾ييموت اأَنِ ارِ 

 
نَاهُ رحَْمَةً مِنْ عِنْدِناَ  قوله تعالى: ﴿ [551] فَ وَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِناَ آتَ ي ْ

 :فيها ،(61)الكهف:  ﴾وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
  ا ﴿تنكير للتشريف   ﴾عِبَاهِناَ ﴿والإ افة في ، للتفخيم ﴾عَبْد 
 .ختصاصوالا
 نوعان: العلم الذي يعلمه الله لعباهه أن 
 علم مكتسب يدر ه العبد بجده واجتهاهه. (1
وَعَل مْنَاهيم مِنْ ﴿ونوع علم لد ، يهبه الله لمن ون عليه من عباهه لقوله  (2

ا  ﴾لَديمن ا عِلْم 
  تفاهيا  من ، للتفنن  ﴾مِنْ لَديمن ا ﴿، وبين ﴾مِنْ عِنْدِناَ ﴿والمخافة بين

، تفسير ابن عاشور (401)ص  السعديتفسير ] الكلمة إعاه 
(12/913].). 
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قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِّمَنِ مِمَّا  قوله تعالى: ﴿[555]
 : فيها (66)الكهف: ﴾عُلِّمْتَ رُشْدًا

 والأهب في طلب العلم، ستنزالهليل على حسن التلطف والا. 
 ه لا يطلب جميع ما عنده ليطول عليه الزمان بل التلطف بالإشار  إلى أن

 .﴾مِا علمه﴿جوامع منه يسترشد بها إلى باقيه فقال: 
 فيه إشار  إلى أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به. 
 فيه هليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوته المراتب. 
 فيه تفا ل الفا ل للتعلم مِن هونه 
 والعلم، فصيغة ) أفعل  ذا ، لتعاقد على تعليم القرآنيؤخذ منه جواز ا

تفسير ، (11/12تفسير القرط  )  ].على  ذا ( من صيغ الالتزام والتعاقد
 ([12/120(، نتم الدرر للبقاعل )2/222أبي حيان )
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رًا قوله تعالى: ﴿[552]   ﴾وكََيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُب ْ
 .(68)الكهف:

ن ليس له قو  الصو على صحبة العالم والعلم، وحسن الثباتي على أن م
للك، أنه يفوته بحسب عدم صوه  ثير من العلم فمن لا صو له لا يدرك 

 .العلم
ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصو، إحاطة الإنسان علما وخو ، بذلك 

 .[(402)ص  السعديتفسير ].الأمر، الذي أمر بالصو عليه

 
قاَلَ فإَِنِ ات َّبَ عْتَنِي فَلَا تَسْألَْنِي عَنْ شَيْء  حَتَّى قوله تعالى: ﴿ [553]

 (71)الكهف: ﴾أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
ومنها: الأمر بالتأ  والتثبه، وعدم المباهر  إلى الحكم على الشلء، حتى 

 .[(402)ص  السعديتفسير ].يعرف ما يراه منه وما هو المقصوه
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الَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلََّ أَعْصِي لَكَ ق ه تعالى: ﴿قول [554]
 فيها: (69)الكهف: ﴾أَمْرًا 
 تعالى. هليل أن أفعال العباه واقعة بمشيئة الله 
 المستحب في الاستثناء يكون في ابتداء الكلام. 
 ول تعليق الأمور المستقبلية ال  من أفعال العباه بالمشيئة، وأن لا يق

 .﴾إِنْ شَاءَ الل هيم ﴿الإنسان للشلء: إ  فاعل للك في المستقبل، إلا أن يقول 
  :أن العزم على فعل الشلء، ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال
 فوطن نفسه على الصو ولم يفعل. ﴾سَتَجِديمِ  إِنْ شَاءَ الل هيم صَابِر ا﴿
 ا  بنفسه وإعجابا  بهابمشيئة الله لئلا  يكون للك اعتزاز  الصو قيعل  أن ت ،

 وعده بشيئين:وقد 
تفسر الماتريدي ] ،الائتمار بما يأمر، والانتهاء عما ينهىو  ، الصو على ما يفعل

 [(402)ص  السعديتفسير ، (9/200تفسير البي اوي )، (2/139)
. 
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)الكهف: ﴾فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا ركَِبَا فِي السَّفِينَةِ ﴿قوله تعالى: [551]
75). 
والله  -الذي يتهر  الفاعل موسى والخ ر، وسكه عن الفتى؟ ﴾فَانْطلََقَا﴿

أنه  ان تابعا ، لكن لم يكن له تعلق بالمسألة، والأصل هو موسى  -أعلم 
 .[(112تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]طوي ل ره.ف
هَا قاَلَ فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا ركَِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَق َ ﴿قوله تعالى: [556]

 .(75)الكهف:  ﴾أَخَرَقْ تَ هَا لِتُ غْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً 
ليسه للتعليل ولكنها  ﴾لتِ يمغْرقَِ ﴿واللام في قوله:  ﴾أَخَرَقْ تَ هَا لتِ يمغْرقَِ أَهْلَهَا﴿

لأنه لو أراه أن يغرق أهلها لكان و للعاقبة، يعني أنك إلا خرقتها غرق أهلها، 
غير  يغرق هو وموسى، لكن اللام هنا للعاقبة ولام العاقبة تره فيأول من 

فَالْتَ قَطَهيم آليم فِرْعَوْنَ ليَِكيمونَ َ،يممْ عَديموّا  ﴿مو ع في القرآن، مثل قول الله تعالى: 
 فاللام ؟ تقطوه ليكون ،م عدوا  وحزنا  لم يلآل فرعون ف( 0:)القصا ﴾وَحَزَنا  

 .[(111عثيمين )ص  تفسير الكهف لابن]هذه للعاقبة.

 



 

 
69  

قاَلَ أَخَرَقْ تَ هَا لِتُ غْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا  ﴿قوله تعالى:  [557]
 :فيها، (75)الكهف: ﴾إِمْرًا
  ولكنها للعاقبة، ليسه للتعليل   ﴾لتِ يمغْرقَِ  ﴿الواقعة في اللام. 
  :و بين الرا بين وه ﴾أَخَرَقْ تَها لتِ يمغْرقَِ أَهْلَها﴿نسيان نفسه عند ما قال

إنما وهو جدير بأن ينهمك بأمر نفسه وما هو مقدم عليه من سوء المصير و 
الالتهاب والحمية للحق فنسل نفسه واشتغل ر حمله على المباهر  بالإنكا

 .[(112تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ] .بغيره

 
جِئْتَ شَيْئًا  قاَلَ أَخَرَقْ تَ هَا لِتُ غْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ  ﴿قوله تعالى: [558]

 ( 75)الكهف: ﴾إِمْرًا
(، وقوله له 21)الكهف: ﴾لَقَدْ جِئْهَ شَيْئ ا إِمْر ا﴿ين خرق السفينة: قال ح

(، للسائل أن يسأل 24)الكهف: ﴾لَقَدْ جِئْهَ شَيْئ ا نيمكْر ا﴿عند قتل الغلام: 
 ؟عن الفرق بين المو عين
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ا قصد به الخ ر عيبها أن خرق السفينة لم يبلغ بحيث يتلفها، وإنمالجواب: 
فأََرَهْتييم أَنْ أَعِيبَ هَا وََ انَ وَراَءَهيممْ ﴿ليزهد فيها مريد غصبها بدليل قوله بعد: 

(، فإنما أراه إبقاءها على 23)الكهف:  ﴾مَلِكل يأَْخيمذيم  يمل  سَفِينَةٍ غَصْب ا
، مالكها وهفع هذا الغاصب إلا رأى ما بها من العيب المانع من الرغبة فيها

 .هو هون النكرو 
وأما الباهي التاهر من قتل الغلال عند من يغيب عنه ما علمه من الخ ر 
فشلء نكر، ومرتكب عند من لحته بتاهره وغاب عنه ما في طيه شنيع 

علين، وعن قتاه  رحمه الله:  في المو عين بما يناسب  لا الفووزر، فوقع التعبير
ملاك التأويل للغرناطل ].مكر أشد من الإمر( فجاء  ل على ما يلائ)النيم 
(2/922.] ) 
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قاَلَ أَخَرَقْ تَ هَا لِتُ غْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا  ﴿قوله تعالى: [559]
 ( 75)الكهف: ﴾إِمْرًا

ومنها: القاعد  الكبير  أي ا وهل أن   عمل الإنسان في مال غيره، إلا  ان 
بلا إلن حتى ولو ترتب  على وجه المصلحة وإزالة المفسد ، أنه يجوز، ولو

على عمله إتلاف بعض مال الغير    ما خرق الخ ر السفينة لتعيب، 
فتسلم من غصب الملك التالم. فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو 
نَوهما، في هار إنسان أو ماله، و ان إتلاف بعض المال، أو هدم بعض 

حفتا لمال الغير، الدار، فيه سلامة للباقل، جاز للإنسان بل شرع له للك، 
و ذلك لو أراه ظالم أخذ مال الغير، وهفع إليه إنسان بعض المال افتداء 

 .[(402)ص  السعديتفسير ]  للباقل جاز، ولو من غير إلن.
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رًا ﴿قوله تعالى: [521]  ﴾ قاَلَ ألََمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَب ْ
 .(72)الكهف: 
: ) الكهف﴿ أَلَمْ أقَيملْ إِن كَ﴾ : في قصة السفينة يف قال تعالى : فإن قيل

 ؟(  22)الكهف: إِن كَ﴾ لك ﴿ أَلَمْ أقَيملْ : وفي قصة الغلام(  22
وللتنبيه  ، لقصد زياه  المواجهة بالعتاب على رفض الوصية مر  ثانية: قلنا

 [.(942ت  الرحمن لز ريا الأنصاري )ف].على تكرر ترك الصو والثباتي

 
 .(73﴾)الكهف: قاَلَ لََّ تُ ؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ  قوله تعالى: ﴿[525]

أن الناسل غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله، ولا في حقوق العباه لقوله: 
، تفسير ابن (401)ص  السعديتفسير  ]،﴾لا ت يمؤَاخِذِْ  بماَ نَسِيهيم ﴿

 ([.12/913عاشور )
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 .(73﴾)الكهف: نِي بِمَا نَسِيتُ قاَلَ لََّ تُ ؤَاخِذْ  قوله تعالى: ﴿ [522]
أنه ينبغل للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملا م، العفو منها، وما 
سمحه به أنفسهم، ولا ينبغل له أن يكلفهم ما لا يطيقون، أو يشق عليهم 
ويرهقهم، فإن هذا مدعا  إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر 

 ([.402)ص  سعديالتفسير  ]،له الأمر

 
 

)الكهف: ﴾ فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاماً فَ قَتَ لَهُ ﴿ قوله تعالى:[523]
74). 

حَتى  إِلَا لَقِيَا ﴿بعد أن أرسه السفينة على الميناء.  ﴾فَانْطلََقَا﴿قوله تعالى: 
يقل: ولم  ﴾أَخَرَقْ تَ هَا﴿ولم يقل  قتله ، وفي السفينة قال:  ﴾غيملاما  فَ قَتَ لَهيم 

تفسير الكهف لابن ]. فخرقها ، يعني  أن شيئا  حصل قبل القتل فقتله
 .[(112عثيمين )ص 
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فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاماً فَ قَتَ لَهُ قاَلَ أَقَ تَ لْتَ  ﴿ قوله تعالى: [524]
 (74)الكهف: ﴾نَ فْساً زكَِيَّةً بِغَيْرِ نَ فْس  لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً 

لأنه غلام صغير، والغلام  (زا ية)وفي قراء   ﴾قَالَ أقََ تَ لْهَ نَ فْسا  زَِ ي ة  ﴿له: قو  
فهو ز ل لأنه  الصغير تكتب له الحسناتي، ولا تكتب عليه السيئاتي، إلا  

 .[(112تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]صغير ولا تكتب عليه السيئاتي.

 
 

قِيَا غُلاماً فَ قَتَ لَهُ قاَلَ أَقَ تَ لْتَ فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا لَ  ﴿ قوله تعالى:[521]
 (74)الكهف: ﴾نَ فْساً زكَِيَّةً بِغَيْرِ نَ فْس  لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً 

هذه العبار  أشد من العبار  الأولى.  ﴾لَقَدْ جِئْهَ شَيْئا  نيمكْرا  ﴿ قوله تعالى: 
أي منكرا   ﴾نيمكْرا  ﴿: ، ولكن هنا قال﴾لَقَدْ جِئْهَ شَيْئا  إمرا﴿في الأولى قال: 

عتيما ، والفرق بين هذا وهذا، أن خرق السفينة قد يكون به الغرق وقد لا 
يكون وهذا هو الذي حصل، لم تغرق السفينة، أما قتل النفس فهو منكر 

 .[(110تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ].حاهث ما فيه احتمال
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لَقِيَا غُلاماً فَ قَتَ لَهُ قاَلَ أَقَ تَ لْتَ فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا  ﴿ قوله تعالى: [526] 
 (74)الكهف:  ﴾نَ فْساً زكَِيَّةً بِغَيْرِ نَ فْس  لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً 

القاعد  الكبير  الجليلة وهو أنه   يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير   
بقاءه  ويراعل أ و المصلحتين، بتفويه أهناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن

 ([.402تفسير السعدي )ص:]. حتى يفذ أبويه عن هينهما، أعتم شرا منه

 
 

فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاماً فَ قَتَ لَهُ قاَلَ أَقَ تَ لْتَ  ﴿ قوله تعالى: [527]
 (74)الكهف: ﴾نَ فْساً زكَِيَّةً بِغَيْرِ نَ فْس  لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً 

احتماله،  مجبولة على إنكار المنكر، وغير مالكة للصو علىأن قلوب المؤمنين 
منه، فلما  وعد الخ ر أن يصو على ما يراه -صلى الله عليه  -لأن موسى 

 ([.2/212النكه للقصاب )].رأى ما أنكره عليه
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ا فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا أتََ يَا أَهْلَ قَ رْيةَ  اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَ قوله تعالى: ﴿  [528]
 .(77)الكهف: ﴾فأَبََ وْا أَنْ يُضَي ِّفُوهُمَا

استطعماهم، لزياه   وإظهار لفظ أهلها هون الإتيان ب ميرهم بأن يقال:
 تفسير ابن عاشور ]التصري ، تشنيعا بهم في لؤمهم، إل أبوا أن ي يفوهما.

(11/2)]. 

 
يةَ  اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا أتََ يَا أَهْلَ قَ رْ قوله تعالى: ﴿  [529]

 .(77)الكهف: ﴾فأَبََ وْا أَنْ يُضَي ِّفُوهُمَا
 ومنها: أن للمسافر أن يستطعم من ينزل به إلا عدم ما يأ له، ولا تكون

ال يافة على أهل المنازل  مسألة، لأنهما سألا حقهما لوجوب
 ([.2/212النكه للقصاب )].للمار 

 
 



 

 
77  

سَألَْتُكَ عَنْ شَيْء  بَ عْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قاَلَ إِنْ قوله تعالى: ﴿ [531]
 ( 76)الكهف:﴾قَدْ بَ لَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً 

يرى أنه أعلى  -عليه الصلا  والسلام  -)فَلا تيمصَاحِبْنِي( إشار  إلى أنه  قوله:
 منه منْزلِة وإلا  لقال:  إن سألتك عن شلء بعدها فلا أصاحبك 

فت  الباري لابن حجر ].لمر  الواحد  وقيام الحجة بالثانيةوفيه قيام العذر با
 .[(113تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ، (0/422)

 
قاَلَ هَذَا فِرَاقُ بَ يْنِي وَبَ يْنِكَ سَأنَُ بِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لَمْ ﴿قوله تعالى: [535]

 (78)الكهف:  ﴾تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً 
فلو صو موسى عليه السلام لعلم أمورا أ ثر من تلك العلم على قدر الصو 

  .الثلاث وهل أسرار القدر في خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار
ومنها: أنه ينبغل للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ويترك 

 السعديتفسير ] صحبته، حتى يعتبه، ويعذر منه،  ما فعل الخ ر مع موسى
 .[(402)ص 
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أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَ عْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ قوله تعالى: ﴿ [532]
  (.79)الكهف:﴾

أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ  فايته، ولا يخرج بذلك عن اسم 
، وأن المسكين أصل  المسكنة، لأن الله أخو أن هؤلاء المسا ين، ،م سفينة

 .[(402)ص  السعديتفسير  ]حالا  من الفقير.

 
 

وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينَة  ﴿ قوله تعالى:[533]
 (.79)الكهف:﴾غَصْبا

من باب هفع أشد ال ررين بأخفهما، ومنه يؤخذ بخرق السفينة فعل الخ ر  
 -لإصلاح باقيه، وأخذ منه العلماء  فائد  عتيمة وهل إتلاف بعض الشلء

أن الوقف إلا هَمَر وخرب فلا بأس أن يباع بع ه ويصرف ثَنه  -رحمهم الله 
 .[(122تفسير الكهف لابن عثيمين )ص  ].في إصلاح باقيه
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وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينَة  غَصْبًا  قوله تعالى: ﴿ [534]
 [.79]الكهف:  ﴾(79)

صة أصحاب الكهف ففل قبذ ر الملوك في هذه السور :  مفارقاتي عجيبة
نلمسيم صور  الملك التالم الذي سلب قومه عقو،م وغصبهم حريتّهم 

  .فأََطَرَهم على الكفر أطْرا
في قصة موسى والخ ر نلم  شخصية الملك الغاصب الذي يسرق أموال و 

رعيته ويسلب مِتلكا م فلا يجديم من يتصد ى له ويرهه عن ظلمه، قال تعالى 
وََ انَ وَراَءَهيممْ مَلِكل يأَْخيمذيم  يمل  سَفِينَةٍ  ﴿ -السلام عليه  -على لسان الخ ر 

 [.23]الكهف:  ﴾(23غَصْب ا )
أما لو القرنين فإنه نمولجل رائعل للملك الصالح المتعفف الذي مك نه الله في  

الأرض فأقام ميزان العدل والإحسان، وأزال سلطان الكفر والطغيان، وحمل 
لأحمد الشرقاوي)ص  تأملاتي في قصة أصحاب الكهف].دىرايةَ الحقِّ ومصابي  ا،

422.]) 
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وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أبََ وَاهُ مُؤْمِنَ يْنِ فَخَشِينَا أَنْ ﴿ قوله تعالى:  [541]
 (81)الكهف:  ﴾يُ رْهِقَهُمَا طغُْيَاناً وكَُفْراً 

ع )فَخَشِينَا( أي خفنا، والخشية في الأصل خوف مع علم، وأتِ ب مير الجم
 .[(122تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]للتعتيم.

 
فأََرَدْناَ أَنْ يُ بْدِلَهُمَا ربَ ُّهُمَا خَيْراً مِنْهُ زكََاةً وَأَقْ رَبَ ﴿  قوله تعالى: [536]

 (85)الكهف:  ﴾رحُْماً 
أَنْ ﴿قوله تعالى: يعني أن ا إلا قتلناه؛ فإن الله خير وأبقى؛ نؤمل منه تعالى 

أي في الصلة،  ﴾وَأقَْ رَبَ ريمحْما  ﴿أي في الدين، ﴾ب ُّهيممَا خَيْرا  مِنْهيم ز ا ي يمبْدَِ،يممَا رَ 
يعني أنه أراه أن الله يتف ل عليهما بمن هو أز ى منه في الدين، وأوصل في 

 .صلة الرحم

تفسير ]  .للك أنه يقتل الكافر خوفا  من أن ينشر  فره في الناسويؤخذ من 

 .[(122الكهف لابن عثيمين )ص 
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 ) الكهف:  (  ﴾وكََانَ أبَوُهُمَا صَالِحاً قوله تعالى: ﴿ [537]
أن العبد الصالح يحفته ، وهذا من بر ة الصلاح في الآباء أن يحفظ الله الأبناء

 [(.402)ص  السعديتفسير ] الله في نفسه، وفي لريته
.  

هُمَا  ﴿قوله تعالى: [538] لُغَا أَشُدَّ  .(82لكهف: )ا ﴾فأََراَدَ ربَُّكَ أَنْ يَ ب ْ
ل  فأرهنا  ولا قال  فأرهتي ، بل قال: )فأََراَهَ رَبُّكَ( ؛ لأن بقاء لم يق

 -الغلامين حتى يبلغا أشدهما ليس للخ ر فيه أي قدر ، لكن الخشية 
تقع من الخ ر و ذلك إراه  عيب  -خشية أن يرهق الغلام أبويه بالكفر 

 .[(122تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]السفينة.

 
هُمَا ﴿ قوله تعالى: [539] لُغَا أَشُدَّ  .(82)الكهف:  ﴾فأََراَدَ ربَُّكَ أَنْ يَ ب ْ

استعمال الأهب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخ ر أ اف عيب السفينة 
وأما الخير، فأ افه إلى الله تعالى لقوله:  ﴾فَأَرَهْتييم أَنْ أَعِيبَ هَا﴿إلى نفسه بقوله 

اَ رَحْمَة  مِنْ رَبِّكَ فأََراَهَ رَبُّكَ أَنْ ي َ ﴿ اَ وَيَسْتَخْرجَِا َ نزهميم ليمغَا أَشيمد هميم  ما قال   ﴾ب ْ
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وَأنَ ا لا ﴿وقاله الجن:  ﴾وَإِلَا مَرِْ هيم فَ هيموَ يَشْفِينِ ﴿إبراهيم عليه السلام 
ا ء مع أن الكل بق ا ﴾نَدْريِ أَشَرٌّ أيمريِدَ بمنَْ في الأرْضِ أمَْ أرَاَهَ بِهِمْ رَب ُّهيممْ رَشَد 

 .[(402)ص  السعديتفسير ] .الله وقدره

 
 

وَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تأَْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ ﴿قوله تعالى: [541]
لَلِكَ تأَْوِيليم( أي للك تفسيره الذي ﴿قوله تعالى:  (82صَبْراً( )الكهف: 

أي: تفسيره، ويحتمل أن  .(20وعدتك به( سَأيمنَ بِّئيمكَ بتَِأْوِيلِ( )الكهف: الآية
يكون التأويل هنا في الثا  العاقبة، يعني للك عاقبة ما لم تستطع عليه صوا ؛ 

تفسير الكهف لابن عثيمين ].لأن التأويل يراه به العاقبة ويراه به التفسير
 .[(124)ص 
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 (83)الكهف:  ﴾وَيَسْألَونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَ يْنِ ﴿قوله تعالى:  [545]
 سمل بذي القرنين؟  لمالا
 .سمل لشجاعتهقيل: 

 .أو لبلوغه قر  مغرب الشمس ومشرقها
 .لانقراض قرنين من الناس في زمانه أو 
 .أو لأنه  ان له  فيرتان من الشعر أو لتاجه قرنان 

والحقيقة أن القرآن العتيم لم يبين سبب تسميته بذي القرنين، لكن أقرب ما 
لمشرق والمغرب ، وهو مناسب تماما ؛ حيث يكون للقرآن العتيم  المالك ل

نتم الدرر ] .(1)عن الشمس إنها:  تطلع بين قر  شيطان   قال الن  

 .[(124تفسير الكهف لابن عثيمين )ص  ، (12/120للبقاعل )

 
 
 

                              
( . مس   لم:  ت   اب: ص   لا  المس   افرين 9229( متف   ق علي   ه. البخ   اري:  ت   اب: ب   دء الخل   ق، ب   اب: ص   فة إبل   يس وجن   وهه، )1)

 ( .232( ، )020وقصرها، باب: الأوقاتي ال  نهى عن الصلا  فيها، )
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 (83﴾ )الكهف: وَيَسْألَونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَ يْنِ قوله تعالى: ﴿ [542]
ولا أنه ما  ان نبيا  والصحي يم ...على إسلامهاختلف في نبوته بعد الاتفاق 

، وهو غير ملكا  وإنما  ان ملكا  صالحا  عاهلا  ملَك الأقاليَم وقهر أهَلها
تفسير أبي ].الذي  ان مشر ا  يعبد الأصنام هو ومِلكتهالإسكندر المقدو  

 ([.2/214(، إغاثة اللهفان 2/242السعوه )

 
 (.86)الكهف: ﴾غْرُبُ فِي عَيْن  حَمِئَة  وَجَدَهَا ت َ  قوله تعالى: ﴿ [543]

ئَةٍ  ﴿:قوله وفي قراء  ، وهو الطين الأسوه المنذ، أي عين لاتي حمأ  ﴾حمَِ
 .أي عين ماء حار ﴾حامية ﴿
ولا منافا  بين معنييهما، إل قد تكون حار  لمجاور ا وهج : ال ابن كثيرق

في ماء وطين  ﴾ئةحم﴿الشمس عند غروبها، وملاقا ا الشعاع بلا حائل و 
 ( [.2/214تفسير ابن  ثير  )، (12/924تفسير الطوي ) ].أسوه
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 .(84)الكهف:  ﴾نَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء  سَبَباً وَآتَ ي ْ ﴿قوله تعالى:  [544]
لا يعم  ل  ﴾من  ل شلء﴿أي شيئا  يتوصل به إلى مقصوهه، وقوله:  

طان، والتمكين في شلء؛ لكن المراه من  ل شلء يحتاج إليه في قو  السل
الأرض، والدليل على هذا أن   ل شلء  بحسب ما ت اف إليه، فإن 

وأوتيه من  ل ﴿ا،دهد قال لسليمان عليه السلام عن ملكة اليمن سبأ: 
ومعلوم أنها لم تؤتي ملك السمواتي والأرض، لكن ، (29)النمل:  ﴾شئ

عاه:  من  ل شلء يكون به تمام الملك،  ذلك قال الله تعالى عن ري 
ومعلوم أنها ما هَم رتي  ل شلء، ، (22)الأحقاف:  ﴾تدمر  ل شئ﴿

 ﴾فأََصْبَحيموا لا ي يمرَى إِلا  مَسَاِ ن يمهيممْ ﴿فالمسا ن ما هيممِّرتي  ما قال تعالى: 
 .[(121تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ] ،(22)الاحقاف: الآية
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بهُُ ثمَُّ يُ رَدُّ إِلَى ربَِّهِ  قاَلَ أَمَّا مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ ﴿ قوله تعالى:  [541] نُ عَذِّ
بهُُ عَذَاباً نُكْراً ) ( وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَ لَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى 87فَ يُ عَذِّ

 .(88 -87)الكهف: ﴾وَسَنَ قُولُ لَهُ مِنْ أَمْرنِاَ يُسْراً 
بدأ بثواب الله  تأمل في حال المشرك بدأ بتعذيبه ثم ثنى بتعذيب الله، والمؤمن

أولا  ثم بالمعاملة باليسر ثانيا ، والفرق ظاهر لأن مقصوه المؤمن الوصول إلى 
الجنة، والوصول إلى الجنة لا شك أنه أف ل وأحب إليه من أن يقال له قول 
ييمسر، وأما الكافر فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخر  وأيسر منه فبدأ 

الدنيا أ ثر من عذاب الآخر ؛ لأنه لا  به، وأي ا  فالكافر يخاف من عذاب
 .[(123تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]، يؤمن بالثا 

 
بهُُ ﴿ قوله تعالى:  [546]  ﴾ قاَلَ أَمَّا مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُ عَذِّ

 (.87)الكهف:
يشير إلى أنه سيدعوه  ﴾فسوف نعذبه﴿اجتلاب حرف الاستقبال في قوله: 

بين تعذيبهم وارال التخيير و فر يعذبه. ،على الكأصر إلى الإوان فإن 
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، وأتى بنون العتمة الإمهال معهم ونع أن يكون فيهم مؤمنون حين التخيير
 ( [.11/22التحرير والتنوير ) ]نَن فعلنا.: على عاه  الملوك في قو،م ﴾نعذبه﴿في 

 
ا لَهُ فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُو ﴿ قوله تعالى: [547]

 (97)الكهف: ﴾نَ قْباً 
يعني أن يصعدوا عليه؛ لأنه عالٍ؛ ولأن التاهر  ﴾مَا اسْطاَعيموا أَنْ يَتْهَريموهيم فَ ﴿

 .أنه أملس
وأته  ﴾اسطاعوا﴿لم تأتِي التاء في الفعل الأول  ﴾وَمَا اسْتَطاَعيموا لَهيم نَ قْبا  ﴿

يصعدوا الجبل أو فيه ثانيا ، وزياه  المبنى تدل على زياه  المعنى، أيهما أشق أن 
 أن ينَقبوا هذا الحديد؟

لأنه حديد  ﴾وَمَا اسْتَطاَعيموا لَهيم نَ قْبا  ﴿الجواب: الثا  أصعب و،ذا قال: 
 [(.192تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ]مِسوك بالنحاس
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 .(96)الكهف: ﴾ قاَلَ آتُونِي أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿قوله تعالى: [548]
العمال في الأعمال ومشارفتهم بنفسه إلا اقت ى  ومنها: مشاطر  الملك

الحال، تنشيطا ،متهم وتجرئة ،م وترويحا لقلوبهم. وقد  ان الإسكندر يقاسم 
 ([.2/13)للقاسمل  محاسن التأويل].لرجال الأتعاب، ويدير العمل بنفسا

 
 )الكهف: ﴾كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُ زُلًَّ ﴿قوله تعالى: [549]

517.) 
هل المراه بالكينونة هنا الكينونة الما ية، أو المراه  ﴾َ انَهْ َ،يممْ ﴿قوله:  

؟ نقول:  ﴾ ان الله غفورا رحيما﴿ ونها نزلا  ،م؟  قوله تعالى: تحقيق  
الأمران واقعان، فكانه في علم الله نزلا ،م، و انه نزلا ،م على وجه 

زمان، ويكون المراه بها التحقيق؛ لأن   ان  قد يسلب منها معنى ال
 .[(140تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ].التحقيق
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 (.551)الكهف: ﴾أنََّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴿قوله تعالى:  [511]
هذه الجملة حصر،  أنه قال: لا إله إلا واحد، واستفدنا أنها للحصر من  

ا ؛ لأن  لمة  إنما  من أهواتي الحصر، تقول:  إنما زيد قائم  يعني ليس   إنم 
له وصف غير القيام، وتقول:  إنما العلم بالتعلم  وليس هناك طريق للعلم إلا  

 .[(122تفسير الكهف لابن عثيمين )ص ].بالتعلم

 
قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ ربَِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَن ﴿ [515]

نَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا تنَفَدَ كَلِمَاتُ ربَِّي   .(551)الكهف:  ﴾وَلَوْ جِئ ْ
إثباتي صفة الكلام لله وأن  لماتي الله غير قابلة للنفاه ولو  ان البحر  

 .مداها  ،ا لنفد البحر ولم تنفد  لماتي الله

 .العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

 .أجمعين وصحبه  آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى
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